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 :
والعالمفقدان المعرفة المتعلقة بالرؤیة الكلیة للكون

والإنسان، وابتعادها عن مقاصد حیاة الإنسان، وغیاب 
وحدة الهدف والغایة الجامعة لمفرداتها، قضیة أصبحت 
تشكل تحدیاً للأمة المسلمة بوصفها مستوردة للمعرفة،
ولما یحمله ذلك من آثار سلبیة على تشكیل عقل المسلم،

الوحي عن منابرإقصاءمن الدعوة  إلىوما رافق ذلك 

.جامعة آل البیت، الشریعةأستاذ، كلیة *

التربیــــة والتوجیــــه والتعلــــیم والنهــــضة بالأمــــة، وفــــسح المجــــال
لتلــــــك العلــــــوم المــــــستوردة التــــــي تمحــــــورت حــــــول الإنــــــسان 
والمجتمــع، والتــي نــشأت فــي ضــوء مــا یحملــه واضــعها مــن 
فلسفة مادیة تجسّد نظرته إلى الكـون والحیـاة والإنـسان، بـل 

ـــى الخـــ ـــل ســـبحانه نظرتـــه إل ـــلّ -وتعـــالىالق الجلی كـــي تحت
المكانة العظمى، وتتفیّأ المنزلة الأهم في التربیـة والتعلـیم، 

ومتطلباتـه، دون أيّ اعتبار لتكامل خلق الإنسان وتكوینـه 
ةـهذه العلوم معاني تتنافر وغایفتجسّدت في
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المعرفـــي بـــین العلـــوم مـــن حیـــث مفهومـــه وأهمیتـــه وضـــرورته وآثـــاره وأســـسه ومجالاتـــه یتنـــاول هـــذا البحـــث قـــضیة التكامـــل
ومقاصـــده، وذلـــك لمـــا تواجهـــه المعرفـــة مـــن أزمـــة مـــن حیـــث تـــشتتها، وعـــدم انتظـــام أهـــدافها فـــي ســـلك الغایـــات العظمـــى للوجـــود 

.الإنساني والكوني
ئق المتــصلة بــالوجود الإلهــي والكــوني والإنــساني، ومــا ینــتظم بــه الإدراك التــامّ الــواعي للحقــاوبمــا أنّ التكامــل المعرفــي هــو 

من سنن، وما ینشأ عنه من علوم ومعـارف، تظهـر بـه الآثـار العملیـة والجمالیـة  للمعرفـة فـي ربطهـا أجـزاء ذلـك الوجـود وانتظـام 
الحـــسنى، وخلافـــة الإنـــسان فـــي الإیمـــان بـــاالله تعـــالى، وأســـماء االله ، فلهـــذا التكامـــل أســـس تتمثـــل فـــي علاقاتـــه وفـــق هدایـــة الـــوحي

.الأرض، والطبیعیة الإنسانیة، والسنن الإلهیة في الكون والحیاة والإنسان
، وهي حقیقة لیست غریبة عن ...كذلك، فإنّ له مجالات تشمل میادین الحیاة العلمیة، والاجتماعیة، والسیاسیة،

الأجیال حول الرؤیة الكونیة التي تفسر مظاهر الوجود، وتصحیح وله مقاصد من أبرزها تصحیح مفاهیم . الطبیعة الإنسانیة
.مسار العلوم الإنسانیة والاجتماعیة والطبیعیة وفق تلك الرؤیة 

Abstract
This study deals with the issue of knowledge integration between sciences regarding its concept,

because knowledge is facing a crisis regarding its dispersion, and lack of congruity of aims with the
major ends of human existence and ends of the universe.
      Knowledge integration is the complete awareness comprehension of realites about divine, worldly and
human existence, besides their laws and the sciences originated from them, which manifest the scientific
and aesthetic effects of knowledge in connecting the parts of existence and the order of their relations
according the guidence of revelation.

This integration has principled emboded in believing in God, His Fairest Names, man's caliphate on
earth, human nature and the God's laws regarding the wolrld, man and life.

Knowledge integration has fields include practical life, scientific, social and political; it has aims among
which is correction of generations concepts about world's viewing which explains the manifestations of
existence, it also corrects the path of social and human sciences according to this viewing.
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.وجود الإنسان فكراً وسلوكاً 
ـــوم وترعرعـــت واشـــت ـــك العل ـــشأت تل دّ عودهـــا ولمـــا ن

ــأت مكانــة مرموقــة  علــى أســاس مــن تلــك النظــرة، ولمــا تفیّ
فــي ســلّم المعرفــة الغربــي أصــبحت قبلــة لكثیــر مــن مثقفــي 
هــذه الأمــة الــذین انبهــروا بنظریــات الغــرب الفلــسفیة حــول 
الإنـــسان والمجتمـــع والثـــروة، فأصـــبحوا متـــرجمین ناصـــحین 

اته ومؤســسونــاقلین لتلــك العلــوم إلــى المجتمعــات الإســلامیة 
وتلقّنهــا أبنـــاء المــسلمین فأحـــدثت مــا أحـــدثت ... التعلیمیــة

مـــن فـــساد علمـــي ومعرفـــي قیمـــي هـــو أخطـــر مـــن الفـــساد 
.لأخلاقي والانحراف السلوكيا

ـــوم لعـــلّ  ـــة الی ـــدانها مـــن أخطـــر مـــا یواجـــه المعرف فق
انفـــراط محتواهـــا البوصـــلة التـــي تحـــدد غایاتهـــا وأهـــدافها، و 

العزلــــة والاســــتقلالیة عــــن واتجــــاه أجزائهــــا إلــــى نحــــو مــــن 
، لنجد بعد فترة مـن الـزمن أنّ المعرفـة قـد ...، بعضها بعضاً 

ـــد كـــلّ صـــاحب اختـــصاص ، فـــلا  نقطـــة ارتكـــاز تقزّمـــت عن
المـسلم یمـارس ویظهر ذلك حـین . تجمعها، ولا غایة توحدها

نــشاطه العلمــي والمعرفـــي بعیــداً عــن معتقداتـــه ومبــادئ دینـــه 
عتقداتــه وشــعائر دینــه مــن مممارســة مكنــه یفالحنیــف، فكیــ

مــــستقیم؟ ســـلوك عملـــيو ،صــــحیحمعرفـــي تفكیـــرخـــلال 
المعــارف والعلــوم كــل بمعــزل أنــواع وهــل یمكــن أن تــسیر 

المعــارف والعلــوم تلــك عــن الآخــر؟ وهــل یــصح أن تبقــى 
؟لا یجمع بینها جامعجزراً متقطعة الأوصال

ـــى صـــورة مـــن الـــصور كـــان التكامـــل المعرفـــي  وعل
بـل كـان شــیوعهذهـان كثیـر مــن علمـاء الأمـة،قائمـاً فـي أ

تحقیقــه وفــق الرؤیــة ، وقــد كــان ماً مــسلّ أمــراً و ثقافــة دارجــة
إلـــــى ترتقـــــي بالباحـــــثضـــــرورة الكلیـــــة للوجـــــود ومفرداتـــــه 

الكـــون والإنـــسان وبنظـــرة ســـریعة إلـــى علـــوم."عـــالم"وصـــف
ـــــف فیهـــــا الإمـــــام الـــــرازيوالـــــشریعة )١((ه٦٠٦: ت(التـــــي ألّ

معرفیــة متكاملــة أســهمت فــي بنــاء وعة موســســنجدمــثلاً،
.ثقافة الأمة

لتلــك الأســباب وغیرهــا، نجــد فــي تنــاول هــذا الموضــوع 
التكامــل المعرفـــي إســهاماً فــي بنــاء تـــصوّر صــحیح لمفهــوم

ـــــوم  ـــــسجام العل ـــــي ان ـــــره ف ـــــه وأث ـــــرآن الكـــــریم وأهمیت فـــــي الق

المتــــصلة بالإنــــسان والمجتمــــع والكــــون وتكاملهــــا وقیامهــــا 
وتـــدور رتكــاز تمثـــل الـــوحي، وتتغیــا بغایاتـــه، علــى نقطـــة ا
ـــام علیهـــا، والمجـــالات. حـــول محـــوره ـــي ق التـــي والأســـس الت

شملها، والمقاصد التي یتوخاها؛ ولذلك تأتي هـذه الدراسـة 
:لتشمل المباحث الآتیة

فـــي مفهـــوم التكامـــل المعرفـــي، وأهمیتـــه، : المبحـــث الأول
.وآثاره

.فيفي أسس التكامل المعر :المبحث الثاني
.في مجالات التكامل المعرفي:المبحث الثالث
.في مقاصد التكامل المعرفي وغایاته:المبحث الرابع

.وتشتمل على نتائج البحث:الخاتمة

 


::
یقتـــضي التعریـــفوصـــفي مركـــب" يتكامـــل المعرفـــال"
أمـــــا التكامـــــل فأصـــــله مـــــن ، "يالمعرفـــــ"، و"التكامـــــل":بـــــشقّیه
، وتـدور مـادة هــذا الفعـل حـول  التمـام والجمــال، : الفعـل ـلَ مُ كَ

: كمــل، والتكمیــل: تكامــل الــشيء: مختــار الــصحاحقــال فــي
ــــل الــــشيء ":وقــــال فــــي اللــــسان)٢(الإتمــــامالإكمــــال و  تَكامَ
لْته أَنا مَ لْت الشي،وأَكْ مَ لْتُه وأَتممته:أَي، ءوأَكْ مَ لَـه ،أَجْ مَ وأَكْ

مَّلـــــه له وكَ مَ مَّ :هـــــو واســـــتكْ ـــــه وجَ ـــــهأَتَمَّ ، فملاحـــــظ فـــــي )٣("لَ
التكامل اعتبـارات مادیـة ومعنویـة مدركـة فـي تمـام الـشيء 
وخلـــوّه عـــن كـــل نقـــص، ومـــا ینطبـــع بـــه ذلـــك الـــشيء مـــن 

.معاني الجمال والحسن ومواصفاته
ل اشــتقاقها إلــى الفعــل فتعــود فــي أصــ" المعرفــة"أمــا 

، والمعرفـة كمـا فـي مفـردات الراغـب ـرَفَ إدراك : الثلاثي عَ
ـــــ ،مـــــن العلـــــموهـــــو أخـــــصّ ،ر لأثـــــرهر وتـــــدبّ الـــــشيء بتفكّ

وهو تعریف أقرب إلـى إیحـاءات )٤(...."الإنكار:هویضادّ 
إدراك مـــا هـــي " :آیـــات القـــرآن الكـــریم مـــن التعریـــف القائـــل

ـــــــصور الأشـــــــیاء أو صـــــــفاتها أو ســـــــماتها  ، أو وعلاماتهـــــــال
للمعاني المجردة سواء أكان لها فـي غیـر الـذهن وجـود أم 

.)٥("لا؟
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وفــي ضــوء مــا تقــدم، یتبــیّن أنّ المعرفــة التــي هــي عملیــة 
إدراك مستندة إلى تفكّر تـستلزم أن یتحقـّق مقـصودها بـأن 
تتكامـــل فـــي تـــصوّر الفـــرد والأمـــة وفـــق رؤیـــة كلیـــة، وأن 

لیـة تـزیّن تلـك العملیـة یظهر ما لها مـن أبعـاد عملیـة وجما
الفكریة في نشاطها الحیوي الطبیعي، ولا یتمّ لهـا ذلـك إلا 

وانطلقـت منـه إذا قامت علـى الـوحي الموصـوف بالكمـال، 
ـــــه وســـــننه؛ بوصـــــفه  ـــــوامیس الكـــــون وقوانین ـــــشاف ن فـــــي اكت
المـصدر الـرئیس للعلـم والمعرفـة، وأنّـه فـوق إمكانـات البــشر 

ذا كـــــان ذلـــــك . هموقـــــدراتهم، وبعیـــــد عـــــن میـــــولهم وأهـــــوائ ٕ وا
الإدراك التــامّ الــواعي : كــذلك، فــإنّ التكامــل المعرفــي، یعنــي

للحقـائق المتــصلة بـالوجود الإلهــي والكـوني والإنــساني، ومــا 
ینـــتظم بـــه مـــن ســـنن، ومـــا ینـــشأ عنـــه مـــن علـــوم ومعـــارف، 

والجمالیــــة  للمعرفــــة فــــي ربطهــــا العملیــــة تظهــــر بــــه الآثــــار
.وفق هدایة الوحيعلاقاتهأجزاء ذلك الوجود وانتظام

ویـنعكس هــذا المفهـوم علــى واقـع المعرفــة حـین یحــدّد 
خــط ســیرها، ویقــرر أن لا معرفــة مثمــرة یمكــن أن تنــشأ أو 
تقوم دون أن تستند إلى الحقیقة المطلقة المتمثلة فـي وجـود 

وكـــل حقیقـــة . االله تعـــالى التـــي تـــشكل المرجعیـــة الكلیـــة لهـــا
قیمــة لهــا إن لــم تتــصل بهــذه تكتـشفها المعرفــة أو تنتجهــا لا 

ویتـضح مـن التعریـف أنّ الإدراك الـواعي . الحقیقة المهیمنة
ـــك الحقـــائق المتـــصلة بـــالوجود وفـــق مـــا أســـسته الهدایـــة  لتل
القرآنیـــة هـــو الـــضمان لعملیـــة ناجحـــة مـــن التكامـــل الهـــادف 

. إلى إعادة بناء العلوم وفق تلك الهدایة
مل المعرفـي هـو وخلص بعض الباحثین إلى أنّ التكا

الـــوحي والوجـــود، وتكامـــل : تكامـــل مـــصادر المعرفـــة وهمـــا
العقـــــل والحـــــس، وتكامـــــل مـــــصادر : أدوات المعرفـــــة وهمـــــا

ــــوحي . المعرفــــة وأدواتهــــا وعلیــــه، فاســــتمداد المعرفــــة مــــن ال
یتطلب عمل كل من العقل والحـس معـاً، واسـتمداد المعرفـة 

لكـن )٦(من الوجود یتطلب عمل كل من العقل والحـس معـاً 
یتمیـــــز الـــــوحي بوصـــــفه مـــــصدراً للعلـــــم والمعرفـــــة بالهیمنـــــة 

. والمرجعیة
علىا ـفي مظاهر كثیرة، منههذا التكاملویجري

ســبیل المثــال تــشارك العلــوم فــي دراســتها للإنــسان والكــون 
ــــــــة ــــــــاة وفــــــــق الهدایــــــــة القرآنی وتــــــــشارك أصــــــــحاب . والحی

ولا ...الاختصاص في بنـاء علـم مـا وفـق الهدایـة القرآنیـة
ـــم متكامـــل  ـــشاء عل ـــوم عـــالم مـــا بإن یقـــصد بالتكامـــل أن یق
بمفــــــرده فــــــي وقــــــت تــــــسیر فیــــــه المعــــــارف والعلــــــوم إلــــــى 

قة . تخصصات بالغة الدّ

::
إنّ الخلل في نظام المعرفة الإنسانیة الذي انطلق 

خطیرة اء علوم وفق رؤى قاصرة قد ولّد مشكلات ـإلى بن
من أبرزها تمزیق وحدة كیان الإنسان، وتجهیل علاقته 

دود المعرفة المادیة ـحوف بهذه العلاقة عند ـبالكون، والوق
كلیة جامعة كمعرفة التجزیئیة دون التوصل إلى معارف 

ونَ : خالق الوجود، قال تعالى لَمُ راً یَعْ یَاةِ مِّنَ ظَاهِ یَاالْحَ الدُّنْ
نِ وَهُمْ  رَةِ عَ خِ ْ افِلُ هُمْ الآ لَمْ * ونَ ـغَ واأَوَ مْ فِيیَتَفَكَّرُ هِ اأَنفُسِ مَ
لَقَ  اوَاتِ اللَّهُ خَ َرْضَ السَّمَ ْ اوَالأ مَ اوَ نَهُمَ قِّ إِلاَّ بَیْ لٍ بِالْحَ وَأَجَ

ُّسمَى ثِیراً وَإِنَّ م مْ بِلِقَاءالنَّاسِ مِّنَ كَ بِّهِ ونَ رَ افِرُ : الروم[لَكَ
لى تفكّر في حقائق النفس ، فأيّ علم لا یؤدّي إ]٨- ٧

والكون وانسجامها والوقوف على غایة الخلق هو علم 
.ظاهر غیر متكامل مع تلك الحقائق

المــشكلة التــي تواجــه الانــشطار المعرفــي المتعلــقإنّ 
بعلــوم الكــون والإنــسان تتمثــل فــي التــشتت الــسلبي  الــذي 
ینعكس على الإنـسان فـي رؤیتـه للكـون وقدرتـه علـى ربـط 

یجعل من بتلك الرؤیة، وهذاأهدافهاتلك  العلوم و غایات 
علـــم ومقتـــضیاته قـــضیة التكامـــل ضـــرورة مـــن ضـــرورات ال

ــــى فهــــم لیكــــون هــــذا التكامــــل ســــبیلاً المنهجیــــة؛ ــــة إل حقیق
لتوحیـد المعرفـة، وتلافیـاً مهماـً الإنسان والكون والحیاـة، وأساسـاً 

".وجهالتهاأمیة المعرفة"عرف بـ لما قد یُ 
ذا كـــان إدراك الحقـــائق الكلیـــة فـــي الوجـــود یمثــــل  ٕ وا
ـــسان فـــي الأرض باحثـــاً  ـــإنّ ســـیر الإن نقطـــة الانطـــلاق، ف
ومكتــــشفاً ومتفكــــراً یعــــدّ ضــــرورة لعملیــــة التكامــــل لتحقیــــق 
التطــابق بــین الحقــائق المدركــة مــن نــصوص الــوحي التــي 
ــــسیر فــــي الأرض مــــن  ــــائج ال ــــین نت تمثــــل المنطلقــــات، وب

ـــي تم ـــشفاتمعـــارف وعلـــوم الت : وبعبـــارة أخـــرى. ثـــل المكت
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تحقیــق التكامــل فــي قــراءة الكتــابین، كتــاب الــوحي وكتــاب 
قـراءة الكـون بمعـزل عـن قـراءة الـوحي یـؤدي إلـى ف.الكون

لا و .التــشتت المعرفــي، ولا یحقــق مقاصــد عملیــة التكامــل
ینبغــي أن تتوقــف هــذه القــراءة عنــد الظــاهر فحــسب، بــل 

وكل نشاط معرفي یحققه تتجاوزه لتصل بین الإیمان باالله 
.الإنسان
ضـــــرورة مـــــن ضـــــرورات -أیـــــضاً –یعـــــد التكامـــــل و 

والحیـــاة، لمــا أنّ الإنـــسان لكــونوالمثمـــر لالآمــنعمــارالإ
هــو المــستخلف فیــه، وهــو الــذي عهــد إلیــه بإعمــاره،  قــال 

مهُوَ :تعـالى أَكُ مْ الأَرْضِ مِّنَ أَنشَ رَكُ مَ ـتَعْ ـاوَاسْ یهَ : هـود[فِ
قــــق هــــذا الإعمــــار بــــدون فهــــم حقیقــــة الكــــون ولا یتح]٦١

وغایــة الإنــسان فیــه؛ فإعمــاره لــیس قاصــراً علــى الــشعائر 
التعبدیـــة، أو مـــا یـــشمل مظـــاهر العبـــادة المعنویـــة، ولـــیس 

إنّ الإعمــار عملیــة . قاصــراً علــى مظــاهر الإعمــار المــادي
: شاملة لكـل مـا ییـسر سـبل الحیـاة الإنـسانیة علـى الـصعیدین

ذا كـان . العبـادةوهـو جانـب مـن معـاني المادي والمعنوي، ٕ وا
ذلـــك كـــذلك، فـــلا بـــدّ مـــن تحقیـــق التنـــاغم والانـــسجام بـــین 
الكــــون والإنـــــسان، فالإنـــــسان یأخــــذ مـــــن الكـــــون، والكـــــون 
یعطي الإنسان كل ما یرید في ضوء مبـدأ التـسخیر الـذي 

والإنــسان یتعامــل مــع الكــون  بكــل رفــق ممكــن . انــتظم بــه
ره؛ لتستقیم حیاته دون أن یسيء إلیه بشيء یفس ده أو یدمّ

.فیه
تحقیـــق ضـــرورة ل-كـــذلك–ویعـــدّ التكامـــل المعرفـــي 

ولا یــــتمّ تحقیــــق هــــذه ،الكبــــرى فــــي الحیــــاةالإنــــسان مهـــامّ 
المهـــــام إلا بـــــالوقوف علـــــى الحقـــــائق الكبـــــرى فیهـــــا، تلـــــك 
الحقــائق التــي اســتقر علیهــا نظــام الكــون والحیــاة والإنــسان، 

إلـــى الجهـــل فالجهـــل بهـــا یـــؤدي . وبنـــي علیهـــا نظـــام العـــالم
بطبیعة وظیفة الإنسان ومن ثمّ انصرافه عن تلك المهـام، 

. واشتغاله بمهام أخرى لا تحقق غایات وجوده فـي الحیـاة
والواقــع الیــوم یــشهد انحــراف مــسیرة حیــاة الإنــسان العلمیــة 
والمعرفیـــــة بعیـــــداً عـــــن تلـــــك الغایـــــات، فتـــــراه ینـــــتج أعقـــــد 

لریاضــیة والفیزیائیــة ویــسخرها فــي المعــادلات الكیمیائیــة وا
صنع أفتك أسـلحة الـدمار الـشامل، وهـو فـي الوقـت نفـسه 

.یجهل سرّ حیاته، وغایة وجوده

ـــین حقـــائق الوجـــود الكبـــرى  ـــه فـــي وصـــله ب وتظهـــر أهمیت
والغایــــات العظمــــى للإنــــسان وبــــین كــــل نــــشاط علمــــي أو 
معرفــي أو اجتمــاعي أو اقتــصادي یقــوم بــه فــي الحیــاة، بــل 

نـسانیة لكل ما ی ٕ نتجه الإنسان من علـوم ومعـارف طبیعیـة وا
الوصـل مـن آثــار واجتماعیـة وتطبیقیـة، ومــا ینـتج عـن هــذا

.عملیة، أو التزامات سلوكیة
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لا شكّ في أنّ آثار التكامل تظهـر مـن خـلال النظـر 

ي تتجلـى الـذفي السلبیات التي تنجم عـن التـشتت المعرفـي 
مظــاهره فــي كــلّ صــعید، فــالعلم یــسیر بــلا أخــلاق، والــسلوك 

كـــي یبطـــل وتُـــرك المجـــال واســـعاً للعلـــم ... ینـــشأ بـــلا دیـــن، 
مقـولات الـدین الـذي جـاءت بـه الكنیـسة ویعزلهـا عـن واقــع 
الحیــاة ومجریاتهــا، واتــسعت الفجــوة بینــه وبینهــا، وانتقلــت 

ســلامیة، هــذه المعركــة المزعومــة إلــى واقــع المجتمعــات الإ
وأخذت تثار مشكلات العلم والدین والعلاقة بینهمـا ومـدى 

أو توافقهمــــا، قــــضایا مــــا ثــــارت ولــــم تكــــن ... تعارضــــهما
فانتقلـت ! لتثور لولا جهود المتفرنجین من أبناء هذه الأمـة

عدوى الصراع بـین العلـم والـدین، وتكرسّـت بعـض أزمـات 
سدت العــالم الإســلامي وتجــالغــرب فــي منــاهج التعلــیم فــي 

في مناهج التعلیم ؟ فلسفة إقصاء الدین أو تحجیمه
ولربمـــا غـــاب عـــن أذهـــان المـــوجهین للعملیـــة التعلیمیـــة
ـــــى عـــــرش العلـــــم  ـــــع عل ـــــي ینبغـــــي لهـــــا أن تترب ـــــة الت أنّ الحقیق
والمعرفــة هــي أنّ العقــل الإنــساني متجــه إلــى البحــث فــي واحــد 

:شهادةمن مجالین لا ثالث لهما، وكلاهما واقع في عالم ال
.هو مجال الكون بكل ما فیه من مظاهر الوجود:الأول
.هو مجال الإنسان وكل ما اتصل به من حقائق:الثاني

والإنــسان والكــون همــا مــن خلــق االله تعــالى وفعلــه، 
فكیــف نتعامــل معهمــا بحثــاً ودراســة؟ وكیــف یمكــن أن تــصحّ 
نتــائج الدراســة والبحــث فــي غیــاب كتــاب الــوحي الــذي فـــسّر 

ــــسیر ــــسان أحــــسن تف ــــدأ إنّ ! حقیقــــة الكــــون والإن التكامــــل مب
تنــضبط بــه حیــاة الإنــسان وتــستقیم علومــه ومعارفــه، وهــو 
الـــذي یعطـــي الحیـــاة معناهـــا الحقیقـــي؛ لأنّ معنـــى الحیـــاة 

مـا، وأدنـى فـي ذاتٍ تكـاملاً -كما قال علماؤنـا–یقتضي 
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انغراســـها إلـــى هـــذا التكامـــل یتمثـــل فـــي حیـــاة النبـــات مـــن
ه، اهتزازهــا، ثــم إلــى حیــاة مــا یــدبّ بحركتــه وحـــسّ نموهــا و 

إلــى غایــة حیــاة الإنــسان فـــي تــصرفه وتــصریفه، إلــى مـــا 
كـــلّ فكـــأنّ )٧(وراء ذلـــك مـــن التكامـــل فـــي علومـــه وأخلاقـــه

ـــل  ـــوق حـــيّ یمث مظهـــراً حقیقیـــاً للتكامـــل -فـــي ذاتـــه–مخل
ـــین أجـــزاء الوجـــود الكـــوني  علـــى أســـاس التـــرابط الحمـــیم ب

ن أن نتــــصور تكــــاملاً فــــي حیــــاة والإنــــساني، وكیــــف یمكــــ
الإنسان بناءً على أنّ الإنـسان كتلـة مادیـة تبحـث وتـسعى 
إلى إشباع رغبـات الـنفس علـى هـذا الـصعید؟ وكیـف یمكـن 
أن یتحقــــق هــــذا التكامــــل فــــي ضــــوء هــــذه النظــــرة الفلــــسفیة 

المادیة إلى الإنسان وطبیعته التكاملیة؟
عید المنهجــيإنّ أبــرز أثــر للتكامــل المعرفــي علــى الــص

ــد مــنهج قــراءة الكــون والإنــسان فــي ضــوء هدایــة  ــه یوحّ أنّ
الــوحي، وبــذلك یحقّــق التكامــل المعرفــي مبــدأ الجمــع بــین 

قراءة كتاب الوحي وقراءة كتاب الخلـق، وبـذلك : القراءتین
تكــون  عملیــة التكامــل قــد وقفــت علــى ســاقین، واســتندت 

. إلى ركن شدید
ر القـــرآن الكـــریمو  مـــن -فـــي هـــذا الـــسیاق–قـــد حـــذّ

القراءة التشتیتیة التي تفقد النصّ قیمته وأثره وفاعلیتـه فـي 
حیــاة الإنــسان، فالمــشركون وافقــوا بعــضه وخــالفوا بعــضه، 
فلـــم ینتفعـــوا منـــه بـــشيء، لأنّ مقاصـــدهم لـــم تكـــن متجهـــة 

:تعـــالىنحـــو الاقتـــداء بـــه والالتـــزام بهدیـــه، كمـــا فـــي قولـــه 
ا مَ لَـىأنَزَلْنَاكَ ینَ المُ عَ مِ ینَ * قْتـَسِ لُـواالَّـذِ عَ ینَ الْقُـرْآنَ جَ ـضِ عِ
بِّكَ *  رَ ألََنَّهُمْ فَوَ ـیْنَ لَنَسْ عِ مَ اـ* أَجْ ـانُواعَمَّ لُـونَ كَ مَ : الحجـر[یَعْ
المتفرقــة، الأشــتات أنهــا" نیالعــض"ممــا قیــل فــي و ]٩٣-٩٠

: وقـال الكـسائي،)٨(التجزئـة والتفریـق: والتعـضیة: قـال الـرازي
ة عــــزّ : والبهتــــان، وجمعهــــا عــــضون، مثــــلالكــــذب : العــــضة
آمنـوا بمـا أحبـوا منـه، وكفـروا : عـضوه، أيّ : ویقال. وعزون

والتعبیـرُ : قـال أبـو الـسعود)٩(إیمانهمبالباقي فأحبط كفرهم 
التـي هـي تفریـقُ الأعـضاء مـن عن تجزئة القرآن بالتعضیة 

ه دون مطلــق  بطــالِ اســمِ ٕ ذي الــروح المــستلزمُ لإزالــة حیاتِــه وا
ـــــ ـــــضره ةِ التجزئ یْن ربمـــــا یوجـــــدان فیمـــــا لا ی ـــــذَ ـــــق الل والتفری

ثلیـــات، للتنـــصیص علـــى كمـــال قـــبحِ مـــا  التبعـــیضُ مـــن المِ

ومن صور التعضیة الیوم قبـول )١٠("فعلوه بالقرآن العظیم
الـصلاة والـصیام والحـج وأحادیـث فـي تشریعات القرآن فـي 

وعـــــدم الاهتـــــداء بـــــه فـــــي مجـــــال ... الوضـــــوء والطهـــــارة
بوصــــفه مــــصدراً موجهــــاً للعلــــوم ن، أو التعامــــل مــــع الكــــو 

والمعــــارف، أو منظمــــاً لعمــــل المــــال وطــــرق اســــتثماره، أو 
وهــذا یعنـي أنّ جعــل . مهیمنـاً علـى منــاهج التعلـیم الجامعیـة

المعرفــيمــن شــأنه أن یفقــد عملیــة التكامــلالقــرآن عــضین
، ویجعــــل الأمــــل فــــي تــــصحیح مــــسار بوصــــلتها واتجاههــــا

ـــــة  ـــــداً، بـــــالتربی ل یجعـــــل مـــــن نهـــــضة الأمـــــة والتعلـــــیم بعی
إنّ مــنهج .واســتعادتها لموقــع الــصدارة أمــراً صــعب المنــال

التعضیة هو المنهج التجزیئي الذي لا یجعل فـي حـسبانه 
ترابط حقائق الوجود الكـوني واتفاقهـا وانـسجامها، ومـا لهـا 
من أثر وانعكاس علـى مـسیرة الإنـسان العلمیـة والمعرفیـة، 

.ومن ثمّ الأخلاقیة والسلوكیة

 


ـــــي بوصـــــفه ضـــــرورة  لعـــــلّ أصـــــالة التكامـــــل المعرف
معرفیــة تقــوم أساســاً وتــستند إلــى طبیعــة الخطــاب القرآنــي 
الــذي اخــتصّ بالــشمول والتكامــل فیمــا یطــرح مــن حقــائق 
متــــصلة بمفــــردات الوجــــود یتكامــــل بعــــضها مــــع الآخــــر، 

تـــــنعكس علـــــى النظـــــام فالحقـــــائق المتـــــصلة بـــــاالله الخـــــالق 
الكــوني والعــالمي إیجابــاً، وتــنعكس علــى الوجــود الإنــساني 
فتورثه الطمأنینة والاستقرار، وتحفّزه على أن یكون فـاعلاً 

كبیــراً والإنــسان تــشابهاً عــالمبــل إنّ بــین ال. فــي هــذا العــالم
ولكــــــون العــــــالم والإنــــــسان ":عبــــــر عنــــــه الأصــــــفهاني بقولــــــه

الإنـــسان هـــو عـــالم : قیـــل-بـــرااختُ –بـــرا متـــشابهین إذا اعتُ 
ـــا:صـــغیر، والعـــالم إنـــسان كبیـــر؛ ولـــذلك قـــال تعـــالى مَّ

ــمْ  لْقُكُ ــثُكُمْ وَلاَ خَ ــنَفْسٍ إِلاَّ بَعْ ةٍ كَ ــدَ ، فأشــار ]٢٨: لقمــان[وَاحِ
هـذه ا یترتب على وم.)١١("بالنفس الواحدة إلى ذات العالم

الحقیقة هو انسجام وجود الإنسان مع وجـود العـالم، وانـسجام
جهـــل الإنـــسان فــإنّ كـــذلك، . وجــود العـــالم مـــع وجــود الكـــون

العـــــالم بالحقــــائق المتعلقــــة بوجــــوده، أو المرتبطــــة بوجــــود 
ومــن ثــمّ والكــون یفقــده القــدرة علــى معرفــة غایــة هــذا الوجــود،
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الوجــود عــدم القــدرة علــى إحــداث تفاعــل حقیقــي مــع مفــردات
.كله

قــة فــي تــضمن جامعیــة خار ي قــد القرآنــالخطــاب نّ إ
ـــه ومحاســـنهمقاصـــده  ـــه وأســـالیبه ولطائف ،ومـــسائله ومعانی

فالمتأمـل فــي ســور القــرآن وآیاتــه وفواتحــه ومبــادئ الآیــات 
جمــع أنــواع ومقاطعهــا یــدرك أنّ القــرآن المعجــز البیــان قــد 

ـــع أصـــناف  ـــع أقـــسام فـــضائل الكـــلام، وجمی البلاغـــة، وجمی
الأســالیب العالیــة، وجمیــع أفــراد محاســن الأخــلاق، وجمیــع
خلاصـــــــات العلـــــــوم الكونیـــــــة، وجمیـــــــع فهـــــــارس المعـــــــارف 
الإلهیــة، وجمیــع الدســاتیر النافعــة للحیــاة البــشریة الشخــصیة 

ــــــع قــــــوانین حكمــــــة الكــــــون وهــــــي . )١٢(والاجتماعیــــــة، وجمی
جامعیــة تقــوم علیهــا عملیــة التكامــل المعرفــي، فمــا تــضمنه 
القرآن الكریم من حقائق شاملة یجعل مـن التـشتت المعرفـي 

زاً فــــي الفكــــر، لمــــا یحدثــــه مــــن شــــلل فــــي عملیــــة أمــــراً نــــشا
. التفكیــــر نفــــسها یــــؤدّي إلــــى انفــــلات المعرفــــة مــــن عقالهــــا

ویـــورث الاضـــطراب فـــي الحیـــاة، ولـــولا هـــذا التكامـــل لظـــلّ 
.الإنسان في كآبة وحزن كما هو حال المعرفة الغربیة

لقـــد اخـــتصّ القـــرآن بخطـــاب العامـــة والخاصـــة بحیـــث
ز، لقرآنیــة غایــة فــي الروعــة والإعجــایــرى كــل مــنهم الآیــة ا

مقدرة علـى مقیـاس عقلـه وعلـى وفـق حاجتـه فـذلك مـا یراها
فهــو قــرآن واحــد ،لا تجــده علــى أتمــه إلا فــي القــرآن الكــریم

ــــراه البلغــــاء أو  ــــىی ــــرف ــــراه العامــــة ،كــــلام بلطــــائف التعبی وی
. أحـــسن كـــلام وأقربـــه إلـــى عقـــولهم لا یلتـــوي علـــى أفهـــامهم

متاع العاطفـة، وهمـاالعقل واختص كذلك بإقناع  ٕ :قوتـانوا
وحاجــة كـــل واحـــدة منهمـــا غیـــر ،قــوة تفكیـــر وقـــوة وجـــدان

فأمـــا إحـــداهما فتنقـــب عـــن الحـــق لمعرفتـــه ،حاجـــة أختهـــا
وأما الأخرى فتسجل إحـساسها بمـا .وعن الخیر للعمل به

في الأشیاء من لـذة وألـم والبیـان التـام هـو الـذي یـوفي لـك 
.)١٣(هاتین الحاجتین

قــال ابــن خطــاب اتــصف بالإحاطــة والــشمول، وهــو 
إنّ القرآن اشـتمل علـى كـل علـم نـافع مـن خبـر مـا ":كثیر

إلیـه حلال وحرام، وما الناس سبق، وعلم ما سیأتي، وكلّ 
.)١٤("ومعاشـــهم ومعـــاـدهمدنیـــاهم ودیـــنـهممحتـــاجون فـــي أمــــر

وهو خطاب لم یغفل الحدیث عـن الـذرة وهـو یتحـدث عـن 

ل إنّ حدیثـــــة الـــــشامل یتجلـــــى بكـــــل الفـــــضاء الكـــــوني،  بـــــ
:وضــوح فــي آیــة واحــدة مــن آیاتــه، خــذ مــثلاً قولــه تعــالى

ــا مَ ــنوَ آبَّــةٍ مِ ــيدَ یــرُ طَــائِرٍ وَلاَ الأَرْضِ فِ ــیَطِ یْ نَاحَ إِلاَّ هِ ـبِجَ
مٌ  مأُمَ ثَالُكُ تَابِ فِيفَرَّطْنَامَّاأَمْ نالكِ ءٍ مِ ـمْ إِلَـىثُمَّ شَيْ بِّهِ رَ

ونَ  شَرُ ه عـن نظـام الكائنـات وتفكّر فـي حدیثـ]٣٨: امالأنع[یُحْ
كلهـا،  مــا  مــن دابــة علــى وجــه الأرض إلا وتــرتبط بأمــة لهــا 

خـــاصّ یوجهـــه نحـــو نظـــام تـــسیر علیـــه كمـــا للإنـــسان نظـــام 
دع علمــاء الحیــوان  . ســیر آمــن فــي الأرض، وكــذلك الطیــر

بأبعــد منهــا؟ یغوصـون فــي مثــل هــذه الحقیقــة، هــل ســیأتون 
انهم حكمـة هـذا النظـام والانتظـام فـي وهل یتكامل في أذه

هذا النظام السائد في حیاة كل كائن لـیس . حیاة الكائنات
نظامــاً فوضــویاً، بــل نظــام منــضبط لــه هــدف وغایــة، ولــه 

وهـذه حقیقـة . مـصیر محتـوم یحـشرون فیـه إلـى االله تعـالى
أخــرى تتكامــل مــع الحقیقیــة الأولــى وتتعاضــد معهــا؛ لتــشكل 

. الإنــسان علــى وجــه الخــصوصالانــضباط فــي نظــام حیــاة
فهـــذا النظـــام والانتظـــام فـــي حیـــاة الإنـــسان لا بـــدّ أن ینـــضبط 

حقیقــة . بغایــة تتمثــل فــي مرضــاة االله تعــالى، والاهتــداء بهــداه
دنیویــــة توثقــــت عراهــــا بحقیقــــة أخرویــــة؛ لتؤكــــد أنّ الخطــــاب 

. القرآني یؤسس ویؤكد مبدأ التكامل في نظام الحیاة
لخطــاب الــذي یجمــع جملــة حقــائق هــذا النظــام فــي ا

ة ذكرهـــا، وكـــل  فــي كـــل موضـــوع عرضـــه، وفــي كـــل قـــصّ
سـورة مـن سـوره یعـدّ الأسـاس الأهـم، والقاعـدة الـصلبة لعملیــة 

وبنـاءً علـى ذلـك فقـد قامـت عملیـة التكامـل . التكامل المعرفـي
:واستقامت على الأسس العلمیة والمنهجیة الآتیة

::
یعدّ الإیمان باالله تعالى القاعدة الأسـاس، والمنطلـق 
الرئیس في توجیه عملیة التكامل المعرفي وبنائه في واقـع 
قامتهـــــا علیـــــه؛ لوضـــــع حـــــدّ لانفـــــلات  ٕ الحیـــــاة الإنـــــسانیة وا
ـــــدین  ـــــاقض ال ـــــة تن ـــــشتتها، ووضـــــع حـــــدّ لخراف المعرفـــــة وت

وتـضارب والإیمان التي ازدهرت في بیئة الغـرب وثقافتـه، 
فــــاالله تعــــالى خــــالق . الغیــــب والــــشهادة فــــي تــــصوّر أبنائــــه

الكـون والحیـاة والإنــسان هـو نفـسه ســبحانه منـزّل الكتــاب؛ 
لیهتدي بـه الإنـسان ویؤسـس علومـه فـي ضـوئه، ولتتجلـى 
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ـــة تـــشیر  ـــة توحیدی ـــة تنـــشأ فهـــي معرف ـــة أنّ كـــلّ معرف حقیق
إنّ أهمیــــة مبــــدأ." بكلیتهـــا إلــــى أنّ االله تعـــالى هــــو الواحـــد

التوحیـــد فـــي الإســـلام تتمثـــل فــــي أنـــه یـــشكل إطـــاراً لفهــــم 
الحیـــــــاة والكـــــــون، ویرســـــــي مبـــــــادئ العلاقـــــــات الإنـــــــسانیة 
نّ أي إخـــلال بهـــذا المبـــدأ  ٕ والأســـس التـــي ترتكـــز علیهـــا، وا
والمفهــوم لــه آثــاره الخطیــرة فــي معنــى الحیــاة الإســلامیة، 

.)١٥("ونوعیتها والغایة منها
توجیــهن أساســاً فــيلكــن، كیــف یمكــن جعــل الإیمــا

ـــحعملیـــة التكامـــل؟  مــــصطلح بـــااللهأنّ الإیمــــانلقــــد توضّ
علمي ثبـت بأدلـة یقینیـة مـن النقـل والعقـل والوجـدان، ولـیس 
حــساس قلبــي، وقــد اســتثمره القــرآن  ٕ مجــرد شــعور عــاطفي وا
الكـــریم فــــي تأكیــــد حقیقـــة هــــي أهــــم مـــن المعرفــــة المتــــصلة 

، الطــــــب ...بعلــــــوم الاقتــــــصاد أو الــــــسیاسة أو التــــــاریخ أو 
ـــك والفـــضاء ـــك ،والهندســـة أو الفل ـــل هـــي الأســـاس فـــي ذل ب

ـــــه،  ـــــسان ةكرامـــــصـــــیانة إنّهـــــاكل ـــــه الإن ـــــراف بطبیعت والاعت
إنّ القــرآن . توثیــق صــلته بربــه وخالقــه ســبحانهوحاجتــه إلــى

ومــــاذا یبنــــي مــــن ،یــــصنعالكـــریم لــــم یخبــــر الإنــــسان مـــاذا 
ولكـــن أخبـــره أن یـــستقیم علـــى ،حـــضارة ویـــشید مـــن بنیـــان

، فـــإذا حقّـــق خـــاتم النبـــيّ الة ایـــة القـــرآن الكـــریم، وســـنّ هد
إعمـــاراً آمنـــاً، ویـــصبح الإنـــسان ذلـــك أصـــبح إعمـــاره للكـــون

كــلّ اكتـــشاف علمــي أو معرفـــي یجذبـــه إلــى التـــسبیح بحمـــد 
علومه ومعارفـه وتجاربـه -ذلكبعد –وتبقى . االله وتعظیمه

.مشدودة إلى هذا البؤرة الإیمانیة
ــالین  مــن نــصوص الــوحي ونبــین دلالاتهمــاولنــذكر مث

ــــى كــــون الإیمــــان أساســــاً موجهــــاً لدراســــة مظــــاهر هــــذا  عل
الوجـود واكتــشاف ســننه ونوامیــسه فــي علــوم منــضبطة، وأنّ 
الكفر منطلق فاسد فـي النظـر فـي ملكـوت االله تعـالى، فهـذا 

الخـالق، فالابتعـاد الملكوت یدل بوضـوح علـى وحدانیـة االله 
ــــؤرة الإیمــــان مــــن شــــأ ــــه عــــن ب ــــسد نظــــام ب حیــــاة نه أن یف

الإنــــــسان، ویــــــشتت مــــــساره فیهــــــا، ویجعلــــــه عــــــدیم المقــــــصد
لحــاداً  ٕ قولــه : المثــال الأول . والغایــة، بــل قــد یُنــشئ كفــراً وا

ــمْ : تعــالى لَ ــرَ أَوَ ینَ یَ ــذِ واالَّ ــرُ فَ اوَاتِ أَنَّ كَ ــسَّمَ َرْضَ ال ْ انَتـَاـوَالأ كَ
ارَتْقاً  لْنَافَفَتقَْنَاهُمَ عَ جَ نَ وَ ءٍ كُلَّ الْمَاءمِ ـيْ ـيٍّ شَ نُـونَ أفََـلاَ حَ یُؤْمِ

لْنَا*  عَ جَ َرْضِ فِيوَ ْ يَ الأ وَاسِ یدَ أَنرَ ـمْ تَمِ ـابِهِ لْنَ عَ جَ ـاوَ یهَ فِ
اجاً  لَّهُمْ سُبُلاً فِجَ تدَُونَ لَعَ لْنَا* یَهْ عَ جَ ـقْفاً الـسَّمَاءوَ فُوظـاً سَ مَّحْ
ـــمْ  ـــنْ وَهُ ـــاعَ هَ ـــونَ آیَاتِ رِضُ عْ ـــة ، فالآ]٣٢-٣٠: الأنبیـــاء[مُ ی

یؤكـد " الـذین كفـروا"تصدرت بالاستفهام الإنكاري، وتعبیرها بـ 
دلائـل الوحدانیـة، أنّ الكفر معوّق وحجاب یحول دون رؤیة 

وهـــو منطلـــق فاســـد فـــي النظـــر إلـــى ملكـــوت االله ســـبحانه؛ 
دون رؤیــة لأنّــه ســیعجز عــن تفــسیر هــذا الوجــود، ویحــول 

نّ العلـــوم التـــي. صـــحیحة للكـــون والحیـــاة والإنـــسان ٕ تنـــشأ وا
الأخرى عاجزة عـن في ظلّ هذا تصوّر الكفر ستكون هي 

تــــدور حــــول تحقیــــق تكامــــل المعرفــــة، خاصــــة تلــــك التــــي 
وهـــذا . والاجتماعیـــةالعلـــوم الإنـــسانیة : الإنـــسان نفـــسه، أيّ 

مـــن ســـماء وأرض ومـــاء یعنـــي أنّ دراســـة أيّ ظـــاهرة كونیـــة 
ینبغي أن تـتمّ فـي ضـوء ... وجبال وفجاج وبحار وأنهار 

.ان باالله سبحانه وتعالىالإیم
حــین یعــرض القــرآن مــن صــفحات :والمثــال الثــاني

نـــشاء  ٕ كتـــاب هـــذا الكـــون مـــا یـــدعو إلـــى التأمـــل والنظـــر وا
ــــه بحقیقــــة  ــــه یؤكــــد ارتبــــاط ذلــــك كلّ العلــــوم والمعــــارف، فإنّ

مـن الإیمان بـاالله الواحـد، وأنّ العلـوم والمعـارف التـي تنـشأ 
ـد  االله وتـسبح بحمـده،  قـال خلال النظر فیها هي علوم توحّ

ـــالِقُ :تعـــالى ـــبَاحِ فَ صْ ـــلَ الإِ عَ جَ ـــلَ وَ ناً اللَّیْ ـــكَ سَ سَ ـــشَّمْ وَال
رَ  بَاناً وَالْقَمَ ـسْ لِـكَ حُ یرُ ذَ ـدِ لِـیمِ الْعَزِیـزِ تقَْ يوَهُـوَ * الْعَ ـلَ الَّـذِ عَ جَ

ومَ لَكُمُ  تَدُواْ النُّجُ ـالِتَهْ ـيبِهَ ـاتِ فِ ـرِ الْبَـرِّ ظلُُمَ لْنَافَـقَـدْ وَالْبَحْ صَّ
مٍ الآیَاتِ  ـونَ لِقَوْ لَمُ يَ وَهُـوَ * یَعْ ـنأنَـشَأكَُمالَّـذِ ةٍ نَّفْـسٍ مِّ ـدَ وَاحِ

تقََرٌّ  سْ عٌ فَمُ دَ توَْ سْ مُ لْنَاقَدْ وَ مٍ الآیَـاتِ فَـصَّ وَهُـوَ * یَفْقَهُـونَ لِقَـوْ
يَ  لَ الَّذِ ـنَ أَنـزَ اءِ مِ ـاءً الـسَّمَ ـامَ نَ رَجْ ـهِ فَأَخْ ـبِ ـلِّ اتَ ـنَبَ ءٍ كُ ـيْ شَ

نَافَ  رَجْ نْهُ أَخْ راً مِ ضِ نْهُ رِجُ ـنُّخْ خَ بّاً مِ باً حَ اَكِ نَ مُّتَر مِ ـلِ وَ ـنالنَّخْ مِ
ا هَ عِ وَانٌ طَلْ نْ یَةٌ قِ انِ نَّاتٍ دَ جَ نَـابٍ مِّنْ وَ تـُونَ أَعْ یْ وَالرُّمَّـانَ وَالزَّ

تَبِهاً  شْ یْرَ مُ تَشَابِهٍ وَغَ واْ مُ ـرهِِ إِلِـىانظُـرُ اثمََ ـرَ إِذَ ـهِ أَثْمَ عِ یَنْ إِنَّ وَ
ــي ــمْ فِ لِكُ ــاتٍ ذَ مٍ لآیَ نُــونَ لِّقَــوْ مِ فــالعلوم،]٩٩-٩٦: الأنعــام[یُؤْ

وطاقتهاالتي تبحث في الشمس ومكوناتها وطبیعتها
أو .. ومـا لهـا مــن ارتبـاط فـي العبــادات كالـصلاة والــصیام

العلــوم التــي تبحــث فــي القمــر وأحوالــه ومــا لــه مــن ارتبــاط 
حـــج والزكـــاة، واللیـــل فـــي كثیـــر مـــن العبـــادات كالـــصیام وال

mailto:b@�h
mailto:k@L


................................................................................................. 

 ١٧٠

كمه وفوائده، والنجوم وما لها من معان ودلالات، هـي  وحِ
وكــــذلك مــــا فــــي عــــالم الأرض، . معــــارف علمیــــة إیمانیــــة

كیـف نـشأ مـن نفـس -محـور هـذه المخلوقـات–فالإنسان 
وكــذلك، إنــزال المــاء مــن الــسماء ومــا لــه مــن أثــر ! واحــدة

زیتـــون وقیمــة فـــي حیـــاة المخلوقـــات، والنخـــل والأعنـــاب وال
ــان آیــة مــن آیــات االله فــي الأرض ولــو تــساءلنا عــن . والرمّ

العلـــوم التـــي تـــستدعیها هـــذه الموضـــوعات، لتأكـــد للعاقـــل 
بنظـرة سـریعة المتأمل أنّ معرفة هـذه المخلوقـات تـستدعي 

علـــم الفـــضاء، والإنـــسان، والنبـــات أو : علومـــاً ثلاثـــة، هـــي
عجیبــاً الزراعــة، وقــد أحــدثت الآیــات تكــاملاً علمیــاً ومعرفیــاً 

ـــــط الحـــــدیث عـــــن  بـــــین الـــــسماء والأرض والإنـــــسان، وتوسّ
ـــه  الإنـــسان بـــین مخلوقـــات الـــسماء ومخلوقـــات الأرض؛ لأنّ
ــیفهم ویــدرك حقیقــة التكامــل  المركــز والمحــور والأســاس، ول
مــع أجــزاء الوجــود الأخــرى، هــو یعطیهــا التفــسیر الــصحیح 

یلیـــق بهـــا، ویوظّفهـــا التوظیـــف المناســـب مـــن حیـــث الـــذي
ا على الوحدانیة، وهي تعطیـه مـن فوائـدها وخیراتهـا دلالته

في ضوء سـنن التـسخیر مـا تـستقیم بـه حیاتـه، فـي عملیـة 
.معرفیة متكاملة مسبحة بحمد االله رب العالمین

::
تعـدّ أســماء االله الحــسنى أساســاً مهمــاً مــن أســس توجیــه 

فیهـا، مـن إلـى حـظّ الإنـسان عملیة التكامـل المعرفـي بـالنظر
حیـث حــسن الفهـم والحفــظ والاقتــداء والاتبـاع، ومــن حیــث 
تنـــوع هـــذه الأســـماء وشـــمولها وكمالهـــا وحـــسنها وجمالهـــا، 
ومــــن حیــــث تجلــــي هــــذه الأســــماء وانعكــــاس آثارهــــا علــــى 

ـــي والـــرازي . الموجـــودات كلّهـــا ـــد بـــین العلمـــاء أمثـــال الغزال وق
الحــسنى، ومــا لهــا مــن والقرطبــي والنورســي دلالــة أســماء االله

.انعكاس وتجلّ لآثارها في الوجود الكوني والإنساني
وهــــذه الأســــماء تــــوحي بــــدلالاتها ومقتــــضیاتها إلــــى 
ضــــرورة أن یــــسود المعرفــــة مبــــدأ التكامــــل والتعاضــــد فــــي 

.الطبیعیـــة والتطبیقیـــة والإنـــسانیة والاجتماعیـــة: مجالاتهـــا كلهـــا
:ولتوضیح ذلك نتساءل

ـبَّحَ :یوحي إلى فهـم العبـد قولـه تعـالىماذا  لِلَّـهِ سَ
ــا ــيمَ اوَاتِ فِ َرْضِ الــسَّمَ ْ ــوَ وَالأ یــزُ وَهُ ــیمُ الْعَزِ كِ ــكُ لَــهُ * الْحَ لْ مُ

ــسَّمَ  َرْضِ اوَاتِ ـال ْ ــيوَالأ یِ ــتُ یُحْ ی یُمِ ــوَ وَ ــىوَهُ لَ ــلِّ عَ ءٍ كُ ــيْ شَ
یرٌ  ـــوَ * قَـــدِ لُ هُ َوَّ ْ ـــرُ الأ خِ ْ رُ وَالآ ـــاطِ وَالظَّـــاهِ ـــنُ وَالْبَ ـــوَ ـوَهُ لِّ ـبِكُ
ءٍ  ــيْ ــیمٌ شَ لِ ؟ لا شــكّ فــي ضــرورة الإقــرار ]٣-١: الحدیــد[عَ

بوحدانیــة االله ســبحانه الــذي لــه الأســماء الحــسنى والــصفات 
لكــن مــا حــظّ العبــد مــن صــفة العــزّة؟ وصــفة الحكمــة؟ . العُلــى

وكیـــــف وصـــــفة العلـــــم؟ وكیـــــف تـــــؤثر هـــــذه الـــــصفات فیـــــه؟ 
تقــده وتــصوّره تــنعكس علــى علمــه ومعرفتــه فــضلاً عــن مع

وأخلاقــه وســلوكه؟ لقــد ذكــر الغزالــي أنّ حــظّ العلمــاء مــن 
معرفتهـا لتـصبح حقـائق قائمـة علـى البرهـان؛ : هذه الأسماء

اتصاف االله عز وجل بها مجرى الیقـین لیجري في نفوسهم 
قوا  إلــــى الاتـــصاف بهــــا مــــا . الحاصـــل للإنــــسان وأن یتـــشوّ

ن مــن تلــك الــسعي فــي اكتــساب الممكــثــمّ . كــان ذلــك ممكنــاً 
وبـه یـصیر العبـد ي بمحاسنها والتحلّ ،ق بهاالصفات والتخلّ 

.)١٦(ربانیاً 
لكن، ثمّة شيء آخـر فـي هـذه الأسـماء، وهـو اتـصالها
بمعــارف الإنــسان وعلومــه، ألــیس االله العلــیم هــو الــذي خلــق 
الإنــسان؟ ألــیس االله الحكــیم هــو الــذي وضــع فیــه مــؤهلات 

م سـبحانه فـي اخـتلاف ألـسنة الحیاة؟ ألا یتجلى اسمه الحكی
ألـیس فـي جعلهـم أممـاً الناس وألـوانهم وأجناسـهم وأعـراقهم؟ 

ـــم بـــه إلا  االله وشـــعوباً فیـــه مـــن الحكـــم والأســـرار مـــا لا یعل
ـاكُمإِنَّـاالنَّـاسُ أَیُّهَایَا: تصدیقاً لقوله تعـالى لَقْنَ ـنخَ ـرٍ مِّ كَ ذَ

لْنَاكُمْ وَأنُثَى عَ جَ قَبَائِلَ شُعُوباً وَ ـارَفُوالِ وَ كُمْ إِنَّ تعََ ـرَمَ نـدَ أكَْ اللَّـهِ عِ
مْ  ـــاكُ ـــهَ إِنَّ أَتْقَ ـــیمٌ اللَّ لِ ـــرٌ عَ بِی ؟ فمـــاذا یقـــول ]١٣: الحجـــرات[خَ

علمـاء الإنــسانیات والاجتماعیــات فــي جعــل النــاس شــعوباً 
وقبائـــل؟ وكیـــف یفهمـــون حكمـــة االله تعـــالى واســـمه تعـــالى 

هم العلــیم واســمه الخبیــر؟ وكیــف یــنعكس ذلــك علــى معــارف
وعلـــــومهم؟ ألا تتجلـــــى هـــــذه الأســـــماء الحـــــسنى فـــــي تلـــــك 

العلوم؟
:تعالىفي قولهالأطباءوماذا یقول علماء الأجنة من

 ُلَمُ اللّه ایَعْ ـلُ مَ مِ ـلُّ تَحْ ـاأُنثـَىكُ مَ ـیضُ وَ ـامُ تَغِ حَ ـاالأَرْ مَ وَ
ادُ  دَ ــزْ ــلُّ تَ كُ ءٍ وَ ــيْ هُ شَ ــدَ ن ارٍ عِ ــدَ قْ ــالِمُ * بِمِ ــبِ عَ ــالْغَیْ ةِ ـشَّهَ وَال ادَ

بِیـــرُ  ـــالِ الْكَ تَعَ وكیـــف یفهمـــون تلـــك الأســـماء ]٩- ٨: الرعـــد[الْمُ
ألا تتجلــى عــالم الغیــب والــشهادة الكبیــر المتعــال؟ : الحــسنى
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عظمــة االله فــي نفوســهم؟ ثــم فــي علــومهم؟ وكیــف تتجلــى 
آثــار هـــذه الأســـماء فـــي كتــاب الخلـــق الـــذي هـــو موضـــوع 

دراسة ونظر وتفكّر من قبل الإنسان؟
یـوحي بـأنّ الحكمـة تتجلـى " الحكیم"إنّ اسمه تعالى 

مــا ویظهــر أثرهــا فــي أرجــاء الوجــود كلــه، ابتــداء بالــذرّة أو 
هـــو أصـــغر منهـــا وانتهـــاء بـــالمجرّة أو مـــا هـــو أكبـــر منهـــا، 
ویتجلــى أثرهــا فــي الإنــسان بأوضــح صــورة مــن حیــث خلقــه 
وغایة وجوده، ومن حیث تكامله مع بني جنسه، مـن حیـث 

ساناً وشفتین، ومن حیث إنّ له سـمعاً وبـصراً، ومـن إنّ له ل
مـن حیـث التـراب الـذي خلـق منـه ومـا . حیث مراحـل حیاتـه

اشــتمل علیــه مــن عناصــر، ومــن حیــث مــا وضــع فــي هــذه 
یتفاعــل بعــضها مــع بعـــض، ولا العناصــر مــن خــصائص 

یتفاعــل بعــضها الآخــر مــع بعــض لحكمــة أرادهــا الخــالق 
.الحكیم سبحانه

ـــائي وعـــالم إنّ صـــفة ا ـــى للكیمیـــائي والفیزی لحكمـــة تتجل
الأحیـاء والزراعــة والطبیـب فــي مختبـراتهم وبحــوثهم، فاســمه 
تعــالى الحكــیم یجلــب البــاحثین فــي كــل دوائــر الاختــصاص 
المعرفــــي والعلمــــي إلــــى فهــــم حكمــــة الخــــالق ســــبحانه، بعــــد 

وكیـف . الإیمان به والتسلیم بأنّه الواحـد الأحـد الفـرد الـصمد
ا أن تنــشأ علــوم إنــسانیة واجتماعیــة وطبیعیــة یمكــن بعــد هــذ

أو تتنــــافر مـــع هدایــــة القــــرآن یتنـــافر بعــــضها مـــع بعــــض، 
الكـــریم الـــذي فـــسّر مظـــاهر هـــذا الوجـــود تفـــسیراً حقیقیـــاً؟ 
فكیـــف تبنـــي هـــذه العلـــوم نفـــسها علـــى أوهـــام وظنـــون، أو 

على مزاعم وافتراضات بشأن الإنسان وآماله وغایاته؟

::
بُّـكَ قَالَ وَإِذْ :تعالىقال ـةِ رَ كَ لاَئِ ـلٌ إِنِّـيلِلْمَ اعِ ـيجَ فِ

ــــةً الأَرْضِ  لِیفَ ــــمَّ : وقــــال ســــبحانه، ]٣٠: البقــــرة[خَ ــــاكُمْ ثُ لْنَ عَ جَ
ــ لاَئِ ــيفَ ـخَ ــنالأَرْضِ فِ ممِ هِ ــدِ ــرَ بَعْ ــفَ لِنَنظُ یْ ــكَ لُ مَ ونَ ـتَعْ

یـبُ یُ أَمَّـن: وقـال سـبحانه]١٤: ونسیـ[ طَرَّ جِ ـضْ االْمُ ـاهُ إِذَ عَ دَ
فُ  شِ یَكْ ـمْ السُّوءَ وَ لُكُ عَ یَجْ لَفَـاءوَ َرْضِ خُ ْ قَلِـیلاً اللَّـهِ مَّـعَ أإَِلَـهٌ الأ

ـــا ونَ مَّ كَّرُ ـــذَ اســـتخلف االله الإنـــسان لتحقیـــق ]٦٢: النمـــل[تَ
مهــام تتناســب وغایــة خلقــه وتكریمــه كــأداء الأمانــة، والعبــادة، 

:قولــه تعــالىارة الأرض كمــا فــي والــشهادة علــى الأمــم، وعمــ

 َمهُــو أَكُ ـــنَ أَنــشَ مْ الأَرْضِ مِّ رَكُ مَ ــتَعْ ــاوَاسْ یهَ ]٦١: هـــود[فِ
فكیــــف تكــــون الخلافــــة فــــي الأرض أساســــاً منهجیــــاً  فــــي 

توجیه عملیة التكامل؟
ـــسان فـــي مكانـــه  ـــة تقتـــضي أن یقـــف الإن إنّ الخلاف

وتقتــضي . الـصحیح فــي الأرض، فهــو أفـضل مخلــوق فیهــا
منــــه أن لا یخــــدع نفــــسه، ولا أن یعمـــــل وفــــق هــــواه، فهـــــو 
مــــرتبط بمهمــــة ناظمــــة لكــــل نــــشاطاته العلمیــــة، والمعرفیــــة، 

فـــي الحیـــاة، لا یـــصح منـــه ... والاجتماعیـــة، والاقتـــصادیة 
تجاهلهـا أو الانفــلات منهـا، ولــذلك كــان معنیّـاً بتحقیــق هــذه 

لعلاقاتـــه بكـــل مـــا المهمـــة فـــي ضـــوء قـــیم الـــوحي الحاكمـــة 
ذا كـــان الإنـــسان الغربـــي یؤلّـــه العلـــم . ومـــن حولـــهحولـــه  ٕ وا

ویجعــل منــه غایــة، فــإنّ الإنــسان المــسلم یعــدّ العلــم وســیلة 
ــاً للنجــاة مــن البــؤس والــشقاء إلــى  معرفــة االله ســبحانه، وطریق

فــي الحیــاتین، فواجــب الخلافــة یقتــضي إیجــاد علــوم ومعــارف
. مفیدة في ضوء هدایة الوحينافعة

لخطـــاب القرآنـــي مـــصطلحات تتعلـــق وقـــد ورد فـــي ا
بنظــام هــذا الكــون ومــا فیــه، والإنــسان المكلــف جــدیر بــأن 

ـــة الخلافـــة . یتنبّـــه إلـــى هـــذه المـــصطلحات فـــي ضـــوء مهمّ
ـــدة، أو  ـــوم مفی وقـــد وردت هـــذه المـــصطلحات لتؤســـس لعل
لأنّهــا تــستدعي علومــاً لفهمهــا والتعــاطي معهــا، وتوظیــف 

:المــصطلحاتومــن تلــك . نتائجهــا فــي مــصلحة الإنــسانیة
ــ البــرد، بــرق،،الرعــد، الالــسحاب، ب مــن الــسماء،صیّ ال
التكــــــویر، البحــــــر ،الــــــودق، الــــــسراب، الفلـــــكصواعق،الـــــ

، ظلمات البحر، التصعّد فـي الـسماء، تعاقـب اللیـل  اللجيّ
،  وهذا یؤسس لمعارف متكاملة؟...النهار، 

ـــة ـــستدعیه الـــسیر فـــي الأرض لمعرف ـــم الـــذي ی فمـــا العل
مــا العلــم الــذي یــستدعیه الــسیر فــي أ االله الخلق؟و كیــف بــد
مــا العلــوم و .لقــصد معرفــة مــا حــلّ بــالأمم الــسابقةالأرض

ــا: التــي یــستدعیها قولــه ســبحانه مَ ــنوَ ــةٍ مِ آبَّ ــيدَ الأَرْضِ فِ
ــوَلاَ  یــرُ رٍ ـطَائِ ــهِ یَطِ یْ نَاحَ ــمٌ إِلاَّ بِجَ مأُمَ ــالُكُ ثَ ــاأَمْ ــمَّ ــياـفَرَّطْنَ فِ

نالكِتاَبِ  ءٍ شَ مِ مْ إِلَىثمَُّ يْ بِّهِ ونَ رَ ـشَرُ ؟ مـن ]٣٨: الأنعـام[یُحْ
هنا یتأكد أنّ لكل صاحب اختـصاص مـن أصـحاب العلـوم 

اختـــــصاصه والمعـــــارف أن ینظـــــر فـــــي القـــــرآن مـــــن زاویـــــة 
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لیحقــق التكامــل فــي ذلــك الاختــصاص  فــي ضــوء معطیــات
. الوحي وهدایاته وفق رؤیة الوحي للكون أو للعالم

الإنـــــسان الخلیفـــــة فـــــي الأرض بتلـــــك لقـــــد خوطـــــب 
هــذا . المــصطلحات؛ لیــسیر فــي فهمهــا علــى هــدى ونــور

.على صعید المعارف الكونیة والطبیعیة
أمـــا علـــى صـــعید المعـــارف الإنـــسانیة والاجتماعیـــة 

لعلـوم فقد وردت مصطلحات أخرى، وهـي إمـا أن تؤسـس 
ـــى أهمیتهـــا وارتباطهـــا  ـــشیر إل ـــیم تـــصورات لهـــا،  أو ت أو تق

مــــــصطلح الــــــشورى، : حیــــــاة الإنــــــسان، ومــــــن ذلــــــك مــــــثلاً ب
 ، والحكـــــم، والعـــــدل، والعفـــــو، والـــــصفح، والإحـــــسان، والبـــــرّ

فــي علــم التــي تأخــذ مكانتهــا اللائقــة ... والإیثــار، والأخــوّة،
السیاسة والأخلاق وفنّ التعامل مع النـاس؟ وكـذلك مـصطلح 

... الزكـــاة والإنفـــاق، والاقتـــصاد، والمـــال، والـــذهب، والفـــضة 
دارة المال؟  ٕ من علوم الاقتصاد وا

وحـــدیث القـــرآن عـــن ســـقوط الأمـــم ونـــشوئها یـــرتبط 
:بعلــم الاجتمــاع، وكیــف یقــرأ عــالم الاجتمــاع قولــه تعــالى

 َــان ــةً النَّــاسُ كَ ةً أُمَّ ــدَ ــوَاحِ یِّــینَ اللّــهُ ثَ ـفَبَعَ یالنَّبِ ــشِّرِ بَ نَ ـمُ
رِینَ  نذِ مُ لَ وَ عَهُمُ وَأنَزَ قِّ بِالْ الْكِتاَبَ مَ كُمَ حَ ـیْنَ لِـیَحْ اـالنَّـاسِ بَ فِیمَ
ــواْ  تلََفُ ــهِ اخْ ثــم لا یعــرف شــیئاً عــن بــدء حیــاة ]٢١٣: البقــرة[فِی

ـفَ : قال الأستاذ الإمـام محمـد عبـدهالإنسان؟  یْ ـلُ كَ قِ أَنَـا لاَ أَعْ
ـــدٍ أَنْ یُفَـــسِّرَ  َحَ ـــنُ لأِ كِ ـــوَالَ - هـــذه الآیـــة–یُمْ ـــرِفُ أَحْ ـــوَ لاَ یَعْ وَهُ

، وَ  ةِ الْبَشَرِ ـدَ نَـى تِلْـكَ الْوَاحِ عْ ـا مَ مَ كَیْفَ تَفَرَّقـُوا؟ وَ وا، وَ دُ یْفَ اتَّحَ كَ
ــانَ  ا كَ ــاذَ مَ ــارَّةً ؟ وَ ــةً أَمْ ضَ ــتْ نَافِعَ انَ ــلْ كَ هَــا؟ وَهَ لَیْ ــانُوا عَ الَّتِــي كَ

مْ  ثِهِ النَّبِیِّینَ فِیهِ نْ آثاَرِ بَعْ مَ .مِ ـلاَ قـُرْآنُ الْكَ ـلَ الْ مَ ، أَجْ ـمِ مَُ ْ ـنِ الأ عَ
ــــنِ  ، وَعَ َرْضِ ْ اوَاتِ وَالأ ــــي الــــسَّمَ ــــهِ فِ ــــنْ آیَاتِ ، وَعَ یَّــــةِ لَهِ ِْ الــــسُّنَنِ الإ

ــلِّ  ــاطَ بِكُ مَّــنْ أَحَ رٌ عَ ــادِ ــالٌ صَ مَ ، وَهُــوَ إِجْ فَــسِ نَْ ْ فَــاقِ وَالأ ْ ــي الآ فِ وَ
ـــالنَّظَرِ  ـــا بِ نَ رَ ـــا، وَأَمَ لْمً ءٍ عِ ـــيْ َرْضِ شَ ْ ـــي الأ رِ فِ ، وَالـــسَّیْ ـــرِ وَالتَّفَكُّ

ــهُ  الَ مَ ــنَفْهَمَ إِجْ ــاءً لِ تِقَ ْ نَا ار ي یَزِیــدُ یلِ الَّــذِ ــصِ ــوِ بِالتَّفْ لَ ، وَ ــالاً مَ كَ وَ
تَبِـرُ  ـنْ یَعْ مَ نَّـا كَ رِهِ، لَكُ ـي ظَـاهِ نِ بِنَظْرَةٍ فِ وْ لْمِ الْكَ نْ عِ نَا مِ تَفَیْ اكْ

ةٍ  مَ كْ لْمٍ وَحِ نْ عِ وَاهُ مِ ا حَ هِ لاَ بِمَ لْدِ نِ جِ تَابَ بِلَوْ .)١٧(الْكِ
ء علـى اشـتمال القـرآن الكـریم ولذلك سبق تنبیـه العلمـا

علــى إشــارات إلــى مختلــف أنــواع العلــوم، فقــد قــال الغزالــي 
وبالجملة فالعلوم كلها داخلة فـي أفعـال االله عـز ":رحمه االله

وهـذه ،وجل وصفاته وفي القرآن شرح ذاته وأفعاله وصـفاته
.العلـــــوم لا نهایـــــة لهـــــا وفـــــي القـــــرآن إشـــــارة إلـــــى مجامعهـــــا

،فــي تفــصیله راجــع إلــى فهــم القــرآنوالمقامــات فــي التعمــق
بل كل مـا أشـكل .ومجرد ظاهره التفسیر لا یشیر إلى ذلك

واختلــــف فیــــه الخلائــــق فــــي النظریــــات ،ارفیــــه علــــى النظّــــ
ففــي القــرآن رمــوز إلیــه ودلالات علیــه یخــتصّ ؛والمعقــولات

.)١٨("أهل الفهم بدركها
ـــسیوطياقـــو  ـــاب االله ":رحمـــه االلهل ال قـــد اشـــتمل كت

أمـا أنـواع العلـوم فلـیس منهـا بـاب ،لعزیز على كل شـيءا
. )١٩("ولا مــسألة هــي أصــل إلا وفــي القــرآن مــا یــدل علیهــا

ولا شــكّ فــي أنّ الغزالــي والــسیوطي وغیرهمــا مــن العلمــاء 
یقــصدون الــدلالات الإجمالیــة، أو الإشــارات الجامعــة إلــى 
تلك العلوم، أو ما تتمّ به واجبات الخلافـة ومهـامّ الإنـسان

.في الأرض

:

:
الإنـــسان مخلـــوق عجیـــب فـــي طبیعتـــه وطبائعـــه ومـــادة 
خلقــه، فریـــد فــي قـــواه التــي أودعهـــا االله تعــالى فیـــه، وهـــي 
ـــة، فكـــل أعـــضائه وخلایـــا جـــسمه متكاملـــة طبیعـــة متكامل

، وتبــرز عملیــة التكامــل فــي أدنــى أذى متعاونــةمتعاضــدة
تـــرى المـــؤمنین فـــي تـــراحمهم ":یب الإنـــسان، قـــالیـــص
هم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشـتكى عـضو تـداعى وتوادّ 

تـــداعى لـــه بتعـــاون )٢٠("لــه ســـائر جـــسده بالـــسهر والحمـــى
دفــــع كــــلّ أذى خلیــــة فــــي جــــسمه مــــن أجــــل وتكامــــل كــــلّ 

وكـــــلّ عــــضو فیـــــه یتكامـــــل مــــع الآخـــــر، ویقـــــوم .بهیــــصی
بـــل إنّ التكامـــل بـــین .بوظیفـــة تحقـــق فاعلیتـــه فـــي الحیـــاة

ن وـهات الإنسان من روح وجسد، وعقل ووجدان ـمكوّ
.أساس التوازن وتحقیق الترقي في الكمالات الإنسانیة

وهو یتكامل مع النظـام الكـوني ومـا فیـه مـن شـمس 
ــه یفیــد منهــا، ویوظّفهــا  وقمــر ونجــوم وبحــار، فهــي مــسخرة ل

لحیـــــاة افـــــي إدخـــــال الراحـــــة إلـــــى نفـــــسه، وتـــــذلیل مـــــصاعب 
وعنائهـــا، هـــو یأخـــذ منهـــا كـــلّ هـــذا، وهـــي تعطیـــه مـــسالك 
دة للهدایـة یهتـدي بهـا إلـى معرفـة االله تعـالى ووحدانیتـه  متعدّ
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ــاة آمنــة مطمئنــة، كلهــا متجهــة ولتكــون حیاتــهفــي ظــلّ حی
وقاصـــدة  توحیـــد االله ربّ العـــالمین، وتحقیـــق العبودیـــة لـــه 

ـلاَتِيإِنَّ قُلْ :سبحانه نُـسُكِيصَ حْ وَ مَ ـاتِيیَـايَ وَ مَ مَ رَبِّ لِلّـهِ وَ
ینَ  .]١٦٢: الأنعام[الْعَالَمِ

وهــو كــذلك یتكامــل مــع الأرض التــي یعــیش علیهــا 
ویتفاعــل معهــا فیعطیهــا مــن جهــد وعمــل وفلاحــة وتعطیــه 
ــــه الوصــــف، یعطیهــــا  مــــن آلاء االله تعــــالى مــــا یعجــــز عن

ویتكامـــل مـــع المـــرأة التـــي . عمرانـــاً وتعطیـــه خیـــراً وجمـــالاً 
. معها خلیة اجتماعیة فاعلةیشكل

ویتكامــل مــع النــاس مــن حولــه علــى اخــتلاف أدیـــانهم
وأجناسـهم وألـوانهم علـى مبـدأ التعـاون والتـراحم والتكافـل؛ لأنّــه 

القرآنیـة الكونیـة كـل ولأنّ الإنسان في الرؤیة "مدني بالطبع، 
واحـــد متعـــدد الجوانـــب والانتمـــاءات، وذلـــك هـــو الإنـــسان 

وتنوع في وحدة، لا تفاضل إلا في , ة في تنوعوحد: قرآنیاً 
ـــذات الإنـــسانیة الـــسویة  ـــي هـــي أصـــل مـــدارج تحقیـــق ال الت

الفطرة وغایة وجودها ومناط مسؤولیاتها واستخلافها فـي هـذه 
.)٢١("الحیاة

والنــــاس یخــــدم بعــــضهم بعــــضاً بــــدافع التكامــــل فــــي 
مُونَ أَهُمْ : الحیاة، قال تعالى ـةَ یَقْسِ مَ بِّـرَحْ ـنُ كَ رَ نَانَحْ مْ قَـسَ

ــ نَهُ تَهُمْ مـبَیْ ــشَ ی ــيمَّعِ ــاةِ فِ یَ یَاالْحَ ــدُّنْ ــاال نَ رَفَعْ هُ وَ ــضَ قَ مْ ـبَعْ ــوْ فَ
ـاتٍ بَعْضٍ  رَجَ ـذَ دَ هُملِیَتَّخِ ـضُ ـضاً بَعْ یّاً بَعْ رِ ـخْ ، ]٣٢: الزخـرف[سُ

: فالتكامــل فــي حیــاة النــاس ســنة ونظــام، قــال الأصــفهاني
ــل لــه إلــى  إعــداد جمیــع مــا یحتــاج والإنــسان الواحــد لا توصً

إلیــه؛ لیعــیش بـــه العیــشة الحمیـــدة، فلــم یكــن بـــدّ للنــاس مـــن 
نعة وهیــأة مفارقــة تــشارك وتعــاون، فجعــل االله لكــل قــوم صــ

.)٢٢("للــصنعة الأخـــرى وهیئتهــا، لیقـــسّموا الــصناعات بیـــنهم
.فتتحقّق عملیة التكامل بینهم

ــه قــانون ت نــتظم فــإذا كــان التكامــل علــى هــذا النحــو، وأنّ
به حیاة الناس، فإنّ المعـارف الناتجـة عـن البحـث فـي الكـون 
أو الإنــسان أو المجتمــع ینبغــي أن تنــتظم فــي القــانون نفــسه، 
وأن تتعاضد حقائقهـا وغایاتهـا وفلـسفاتها بعـضها مـع بعـض؛ 
لینــتج عــن ذلــك فهــم حقیقــة الإنــسان والكــون والحیــاة، وتفــسیر 

ع تفـــسیر القـــرآن ظـــاهرات الوجـــود تفـــسیراً صـــحیحاً یتوافـــق مـــ

الكــریم لــه، لتنــسجم وتتنــاغم حیــاة الإنــسان مــع تلــك الحقــائق، 
.فتورث سعادة حقیقیة في حیاته

فـي هـذا اللطیفة الدالـة علـى التكامـلمظاهرومن ال
الــــدین أنّ فـــــروض الكفایـــــة تؤكــــد تكامـــــل أفـــــراد المجتمـــــع 
المــسلم مــع بعــضه بعــضاً، ففــروض الكفایــة التــي إن قــام 

ؤكـد تكامـل هـذا المجتمـع فـي تقطت عن الكـلّ بها بعض س
، فالجهـاد فـي الأصـل فـرض أداء ما أوجب االله تعالى علیه

كفایـــــة، وصـــــلاة الجنـــــازة فـــــرض كفایـــــة تـــــسقط عـــــن أفـــــراد 
فتحقیــق الإنــسان لمظــاهر .المجتمــع كلــه إن أدّاهــا بعــضهم

. التكامل هو تحقیق لطبیعة الإنسان وتحقیق ذاته

::
ـــــوانین إلهیـــــة  ـــــي أنّ هـــــذا الوجـــــود تحكمـــــه ق لا شـــــكّ ف
منــــضبطة لا تتخلّـــــف ولا تتبـــــدّل، وهــــي مـــــن الكثـــــرة والتنـــــوع 
والتــرابط والتعاضــد بحیــث تظهــر تكــاملاً حقیقیــاً یتحــرّك هــذا 

بعـــض هـــذه الـــسنن متعلـــق بـــالكون . الوجـــود كلـــه مـــن خلالـــه
، ...ر، ونظامــــه، والكواكــــب ودورانهــــا، وتعاقــــب اللیــــل والنهــــا

ــــصرّف ــــك الإنــــسان إزاءه شــــیئاً مــــن تحكــــم أو ت . ممــــا لا یمل
وبعـــض هـــذه الـــسنن متعلـــق بحركـــة الفـــرد وحركـــة المجتمـــع، 
ــه إیمانــاً أو كفــراً، اســتقامة علــى  ومتعلــق بعمــل الإنــسان وفعل
أمــر االله أو عــصیاناً وكفــراً، حــسناً أو قبحــاً، إعمــاراً لــلأرض 

ممــــــا یكــــــون ... افقهــــــا أو إتلافــــــاً لهــــــا وتــــــدمیراً لخیراتهــــــا ومر 
إنّ فعــــل الإنــــسان وعملــــه فــــي . للإنــــسان فیــــه حریــــة اختیــــار

الأرض یخــــضع لقــــوانین وســــنن، وتتحقّــــق تلــــك الــــسنن بنــــاء 
ـــــشریعه ـــــه وت ـــــسان مـــــن وحـــــي االله وهدایت ـــــف الإن ـــــى موق . عل

فارتبـــــاط الـــــسنن الكونیـــــة والإنـــــسانیة والاجتماعیـــــة بالإنـــــسان  
الحیــاة، وأنّ فهــم یؤكــد عملیــة التكامــل المعرفــي والعلمــي فــي 

تلـك الــسنن خاضــع لتوجیــه الــوحي، وأنّ اكتــشاف هــذه الــسنن 
والقـوانین فـي الحیـاة یحقّــق تكـاملاً معرفیـاً فــي كـل میـدان مــن 

.میادین الحیاة الإنسانیة
إنّ اكتشاف أسرار الـنفس الإنـسانیة مـن حـبّ وبغـض، 

وعـــــسر، وســـــعة وســــرور وحـــــزن، وضـــــحك وبكـــــاء، ویـــــسر 
وانقبــــاض، وبــــشاشة وعبــــوس، ورجــــاء وضــــیق، وانــــشراح 

، ...وخوف، وطمأنینة وأرق، وسكینة وقلق، وأمل ویـأس 
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كل ذلك مرتبط بسنن االله تعـالى المتـصلة بحیـاة الإنـسان، 
والعامــل الــرئیس فیهــا هــو الإیمــان الــذي یعــدّ أعظــم ســنة 

یــــؤمن فیــــسعد، تحكـــم حیــــاة الإنــــسان، فالإنـــسان یملــــك أن 
كیـف یمكـن بنـاء علـم الـنفس ف. ویملك أن یكفر فیذلّ ویطغـى

وهــل یمكــن فهــم طبیعــة بعیــداً عــن الإیمــان أو بمعــزل عنــه؟ 
النفس الإنسانیة بدون فهم ارتباط ذلك بإیمـان الإنـسان أو 

كفره؟ أو بمعتقده وتصوّره؟
، إنّ الأمـــم والمجتمعـــات التـــي تـــسعى إلـــى التقـــدم والرقـــيّ

وتـــسعى إلـــى أن تظـــلّ فـــي رفاهیـــة دائمـــة ونعـــیم مـــستمر، 
ـة مـن الأمـم وهـي لا تـؤمن بـاالله؟ وكـم  فهل تحقّق هـذا لأمّ

وكــم مــن حــضارة ! مــن أمــة بــادت وأصــبحت خبــراً بعــد عــین
مـا سـبب ! علـیهمنشأت ثم بلیـت وفنیـت فتلـك آثـارهم شـاهدة 

فــي تلــك القــرون ذلــك، ومــاذا یقــول علــم الاجتمــاع الإنــساني 
ـــم الماضـــی ة والأمـــم البائـــدة؟ وكیـــف یفـــسّر هلاكهـــا؟ وكـــذا عل

ونَ فَهَلْ : التاریخ، قال تعـالى ـنَّتَ إِلاَّ یَنظُـرُ لِـینَ سُ َوَّ ْ فَلَـنالأ
دَ  یلاً اللَّهِ لِسُنَّتِ تَجِ دِ لَنتبَْ دَ وَ یلاً اللَّـهِ لِـسُنَّتِ تَجِ ـوِ لَـمْ * تَحْ أَوَ

وا یرُ ــسِ ــيیَ َرْضِ فِ ْ واالأ ــفَ فَیَنظُــرُ یْ ــانَ كَ ــةُ كَ بَ اقِ یــعَ ــننَ ـالَّذِ مِ
مْ  لِهِ ــانُواقَــبْ كَ ــدَّ وَ هُمْ أَشَ ــنْ ــاقُــوَّةً مِ مَ ــانَ وَ ــاللَّــهُ كَ جِ ــنزَهُ ـلِیُعْ مِ
ءٍ  ــيْ ــيشَ اوَاتِ فِ ــيوَلاَ الــسَّمَ َرْضِ فِ ْ ــانَ إِنَّــهُ الأ لِیمـاـً كَ یراً عَ قَــدِ

لقــد أنكــر القــرآن علــى الإنــسان جهلــه وغفلتــه ]٤٤- ٤٣: فــاطر[
التـرابط بـین الـسنة لكون وسننه، وجهله بذلك عن نظام هذا ا

فخـــروج الإنـــسان عـــن ســـنن . الكونیـــة والـــسنة الاجتماعیـــة
الإیمــــان والفــــضیلة یــــستدعي ســــنن الطبیعــــة لتخــــرج عــــن 

!طبیعتها مؤذنة بعذاب ألیم
وكیــــف یمكــــن لعلــــوم الاجتمــــاع أن تحقّــــق الــــسعادة 
والرفاهیــة للإنــسان وهــي تقــصي ســنة الإیمــان بعیــداً عــن

ـــــسان  حركـــــة حیـــــاة الفـــــرد والمجتمـــــع؟ وتهمـــــل معتقـــــد الإن
وتـصوّره ورؤیتـه للكـون والحیـاة والإنـسان؟ ألا یـصبح علــم 
الاجتمــــــاع علمــــــاً عــــــاجزاً عــــــن أن یوقــــــف انهیــــــار الأمــــــم 
والحضارات، بل انهیار الفرد خلقیاً وروحیـاً؟ فمـا أثـر هـذا 

ألــیس العلـم ومـا قیمــة تدریـسه للأجیــال وهـو بهــذه الـصفة؟ 
ــــــة–ذه العلــــــوم وصــــــف هــــــ ــــــسانیة والاجتماعی بــــــالعجز - الإن

تحقیــق الأمــن والــنقص مناســباً مــن حیــث عــدم قــدرتها علــى 

تـَابَ إنّ : النفسي للإنسان؟ قـال صـاحب المنـار مِ كِ ـلاَ سْ ِْ الإ
ـــــــنَّ  لَكِ ، وَ ـــــــرَانِ ـــــــاعِ وَالْعُمْ تِمَ جْ ـــــــسُنَنِ الاِ لُ لِ َوَّ ْ ـــــــدُ الأ شِ رْ ـــــــوَ الْمُ هُ

ـــي طَـــ وا فِ رُ ینَ قَـــصَّ لِمِ ـــسْ یلِ الْمُ ـــصِ ـــنْ تفَْ یَّـــةِ عَ لْمِ مُ الْعِ ـــاتِهِ یَ رِ حَ وْ
قُّهـُمْ فِـي  ـانَ حَ كَ ، وَ ـهِ ـةِ إِلَیْ اجَ مْ بِالْحَ ـعُورِهِ مِ شُ ـدَ ینِ لِعَ وِ لِكَ بِالتَّدْ ذَ

ـــا لْمً ـــعَ النَّـــاسِ بِـــهِ عِ سَ رِ أَنْ یَكُونُـــوا أَوْ ـــصْ ا الْعَ ـــذَ َنَّ كِتــَـابَ ; هَ لأِ
ورَ  رُ ـــضَّ ـــلِ ال ـــةِ بَ اجَ ـــدٌ لِلْحَ ؤَیِّ ـــهِ االلهِ مُ و إِلَیْ عُ ـــي تـَــدْ إنـــه . )٢٣(ةِ الَّتِ

على الـرغم مـن اشـتمال علـوم الاجتمـاع والاقتـصاد والتربیـة 
التـــي صـــاغها الإنـــسان الغربـــي علـــى بعـــض ... والـــسیاسة 

الإیجابیات إلا أنهـا عجـزت عـن حـلّ مـشكلات الإنـسان أو 
.تحقیق الطمأنینة له

ء، إنّ الإنــــسان یحــــب المــــال والتملــــك وحیــــازة الأشــــیا
ـــه  ـــك كل ـــنفس، وفـــوق ذل یحـــب أن یلبـــي حاجـــات الجـــسد وال

ـوَسَ یحب البقاء والخلود سْ ـهِ فَوَ طَانُ إِلَیْ ـاقَـالَ الـشَّیْ مُ یَ آدَ
ــ ــكَ لْ ـهَ لُّ ــىأَدُ لَ رَةِ عَ ــجَ ــدِ شَ لْ ــكٍ الْخُ لْ مُ ــىلاَّ وَ لَ ] ١٢٠: هـطــ[یَبْ

وبدافع هذه الحاجة الطبیعیة الفطریة في نفـس الإنـسان قـام 
، وذلـك ...ل، ویجمـع الثـروة، ویحـوز الأشـیاء، یستثمر الما

لا یتحقّق باستغلال الناس وتحویلهم إلى قطعان مـن العبیـد 
لخدمــة أصــحاب الثــروة، كمــا لا تتحقّــق العدالــة الاجتماعیــة 
فـــي ظـــلّ نظـــام اقتـــصادي رأســـمالي اكتـــسح العـــالم، ولا فـــي 
. ظلّ علوم اقتصاد نشأت وترعرعت في ضـوء ذلـك النظـام

لعلــوم أن تجهــل ســنن االله فــي الــنفس الإنــسانیة كیــف لهــذه ا
وأنّ الناس متساوون في الخلق؟

مـا الاقتـصاد الرأسـمالي ة في ظـلالغربیاتالمجتمعإنّ 
الاقتصادیة بسبب المقـولات الجـائرة ائنّ من جراحاتهزالت ت

ـــــــــنظّ  ـــــــــي ت ـــــــــل مقولـــــــــة : ام حیاتهـــــــــالت إن شـــــــــبعت أنـــــــــا "مث
اكتــسب أنــت لآكـــل ":، ومقولــة"فــلا علــيّ أن یمــوت غیـــري

هـــــاتین المقـــــولتین مـــــن الـــــوحي ســـــبق أن أســـــقطقـــــد و " أنـــــا
اً علـــى المقولـــة الأولـــى . جـــذورهما، فأوجـــب إیتـــاء الزكـــاة ردّ

اً علـــى المقولـــة الثانیـــة فلتحقیـــق التكامـــل )٢٤(وحـــرّم الربـــا ردّ
المعرفــي فــي علــوم الاقتــصاد لا ینبغــي لهــذه العلــوم الجهــل 

ذه العلـــوم وغایتهـــا، بطبیعـــة الإنـــسان الـــذي هـــو موضـــوع هـــ
فالإنــسان هــو المخلــوق المكــرّم، وهــو الخلیفــة فــي الأرض، 
أما المال فهو خادم للإنسان ولـیس سـیّداً لـه، هـو وسـیلة لا 
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غایــــة، ولــــذلك لا یمكــــن إقــــصاء الــــسنن والقــــوانین الناظمــــة 
لحیـاة الإنــسان عـن تلــك العلـوم التــي أثبـت الواقــع المعاصــر 

ذه الــسنن فـي إقامـة مبادئهــا فـشلها الـذریع؛ لابتعادهــا عـن هـ
.وفلسفاتها وغایاتها ووسائلها

إنّ اســـتقرار النظـــام الكـــوني قـــانون منـــضبط یـــوحي 
بوجــود قــوة مطلقــة تحــافظ علــى بقائــه مــستقراً، وهــذه مــن 

اللَّـــهَ إِنَّ :الـــسنن الناظمـــة لحیـــاة الإنـــسان، قـــال ســـبحانه
ـــــسِ  َرْضَ اوَاتِ ـالـــــسَّمَ كُ ـیُمْ ْ ولاَ أَنوَالأ لَـــــئِنتَـــــزُ إِنْ اـزَالَتَـــــوَ

ا هُمَ كَ سَ نْ أَمْ دٍ مِ هِ مِّنأَحَ ـدِ ـانَ إِنَّـهُ بَعْ لِیمـاً كَ فُـوراً حَ :فـاطر[غَ
ویــنعكس هــذا القــانون علــى حیــاة الإنــسان، فاســتقرار ]٤١

ــــى نظــــام  الكــــون اســــتقرار للإنــــسان، ونظامــــه یــــنعكس عل
الإنـــسان ویـــرتبط بحیاتـــه، فكیـــف للإنـــسان أن یجهـــل هـــذه 

هو یقـیم علومـه؟ أو وهـو یتعامـل مـع مظـاهر هـذا السنة و 
نــــسان وحیــــوان ونبــــات، وبــــرّ  ٕ الكــــون مــــن ســــماء وأرض وا
وبحــر؟ ألا یولّــد إغفــال هــذه الــسنن أزمــة للعلــوم الإنــسانیة 
والاجتماعیــة فــضلاً عــن العلــوم الكونیــة ؟ فكیــف تنــشأ علــوم 

!طبیعیة أو إنسانیة بعیداً عن سنن الفطرة والإیمان
ياللّـــهُ :ولـــه تعـــالىویـــشیر ق لَـــقَ الَّـــذِ اوَاتِ خَ الـــسَّمَ

لَ وَالأَرْضَ  ــزَ ــنَ وَأَن اءِ مِ ــسَّمَ ــاءً ال رَجَ مَ ــأَخْ ــهِ فَ ــنَ بِ اَتِ مِ ــر الثَّمَ
قـاـً  زْ ــمْ رِ رَ لَّكُ ــخَّ سَ ــمُ وَ ــكَ لَكُ ــريَِ الْفُلْ ــيلِتَجْ ــرِ فِ رهِِ الْبَحْ ــأمَْ رَ بِ ــخَّ سَ وَ
ــمُ  ــارَ لَكُ هَ ــخَّر* الأَنْ سَ ــمُ وَ سَ الــشَّ لَكُ ــرَ مْ ــینَ وَالْقَمَ آئِبَ رَ دَ ــخَّ سَ وَ
ــمُ  ــلَ لَكُ ـاـرَ اللَّیْ ــاكُم* وَالنَّهَ ــنوَآتَ ــلِّ مِّ ــاكُ ــألَْتمُُوهُ مَ ــدُّواْ وَإِنسَ تعَُ

ــتَ  مَ عْ وهَالاَ اللّــهِ نِ ــصُ انَ إِنَّ تُحْ نــسَ فَّــارٌ لَظَلُــومٌ الإِ وَإِذْ * كَ
ــالَ  یمُ قَ اَهِ ــر ــلْ رَبِّ إِبْ عَ ااجْ ـــذَ ــدَ هَ لَ ــالْبَ ن ــياً آمِ نِ نُبْ ــيَّ وَاجْ بَنِ أَنوَ

ـــدَ  بُ ـــنَامَ نَّعْ إلـــى ضـــرورة توظیـــف هـــذه]٣٥- ٣٢: إبـــراهیم[الأَصْ
ـــــسانیة،  ـــــسان والإن ـــــسخیریة لنفـــــع الإن ـــــسنن الت المـــــسخرات أو ال
وتبــین الآیـــات بعـــد الحـــدیث عـــن هـــذه الـــسنن أنّ  إبـــراهیم 
علیـه الــسلام یتوجـه إلــى االله بـأن یحفــظ نعمـة الأمــن علــى 

وأن یجنبــه عبــادة الأصــنام لمــا لهــا مــن أثــر البلــد الحــرام،
خطیر في إفساد الرؤیة القرآنیة الكونیة للإنسان، ومن ثـم 

ولیظهر ذلك التكامـل بـین تـسخیر مـا فـي . تعطیل طاقاته
.الكون والتوجه إلى االله الواحد بالعبادة

الــــــــسنن الإلهیــــــــة الكونیــــــــة منهــــــــا والإنــــــــسانیة , إذن
ـــاً وركیـــزة رئیـــسة مـــن ركـــائز والاجتماعیـــة تعـــدّ أساســـاً  مهمّ

التكامل المعرفي في كـل علـم یبحـث فـي الكـون أو الحیـاة 
ولا یتـــــأتى لهـــــذه العلـــــوم أن تثمـــــر یانعـــــاً إلا . أو الإنـــــسان

ــــك القــــوانین الناظمــــة فــــي  ــــى فهــــم صــــحیح لتل بقیامهــــا عل
وقیام هذه العلوم في الغرب على النحو الـذي نـراه . الحیاة

ــــــنقض مــــــا ن ــــــیلاً ی ــــــالزلزال لا یعــــــدّ دل ــــــده، ف ــــــل یؤی ــــــول ب ق
جنــوب شــرقي آســیا تالاقتــصادي الــذي ضــرب اقتــصادیا

لــم یــتمكن  عــشرات الآلاف مــن المتخصــصین ) ١٩٩٧(ســنة 
الاقتــصادیة التــي وقعــت والهــزات . فــي الاقتــصاد مــن إیقافــه

للاقتــصاد الغربــي عمومــاً والأمریكــي خــصوصاً فــي ســنة 
ــــــه) ٢٠٠٨( یؤكــــــد أن الاحتكــــــام لأســــــس الــــــوحي وهدایات

.ضرورة من ضرورات المعرفة الإنسانیة
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اتصف الخطاب القرآني بـالعمق والـشمول فـي القـضایا 
ه بها إلى الإنسان، ولـم یكـن هـذا الـشمول إلا تأكیـداً  التي توجّ
. لوحـــدة كیـــان الإنـــسان التـــي تجلّـــت فـــي آیـــات القـــرآن الكـــریم

التــي نعرضــها تلــك الوحــدة المتكاملــة فــي ویظهــر مــن الآیــات 
مجـــــالات الحیـــــاة كلهـــــا، ویلاحـــــظ فـــــي هـــــذه المجـــــالات أنّ 
الإیمــان بــاالله ســبحانه هــو منطلــق التكامــل وأساســه وقاعدتــه 

المجــالات علــى ســبیل المثــال لا الــصلبة المتینــة، فمــن تلــك 
:الحصر

تكامــــل الــــوحي والعقــــل لتحدیــــد موقــــع الإنــــسان فــــي )١
ین وجــوده وســعیه مــن تحقیــق الغایــة عــالم الــشهادة، وتمكــ

منهمـــا، فـــالوحي یمـــد الإنـــسان بالمعرفـــة الكلیـــة والغایــــات 
الربانیـــــة، والعقـــــل هـــــو وســـــیلة الإنـــــسان فـــــي العلـــــم بعـــــالم 
الــشهادة، ومــا ینطــوي علیــه هــذا الكــون مــن شــؤون الفطــرة 
مكانـــات لیــسخرها ویقـــوم علـــى أمرهـــا  ٕ مــن ســـنن وطبـــائع وا

یه التوجیـــه الإلهـــي بالإصـــلاح والإعمـــار علـــى مـــا یقتـــض
.)٢٥(والغایة الإلهیة الخیّرة

الــــوحي والكــــون، : تكامــــل مــــصادر المعرفــــة، وهمــــا)٢
فــالوحي هــو كــلام االله تعــالى الــذي وصــف الكــون والعــالم 
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ـــذي  ـــق االله ال والإنـــسان أدق وصـــف وأصـــدقه، والكـــون خل
یمثـــل فعلـــه فـــي هـــذا الوجـــود، فقولـــه ســـبحانه یتكامـــل مـــع 

ع قولــه، فكیــف ننــتج علومــاً فعلــه، وفعلــه كــذلك یتكامــل مــ
ـــه ـــداً عـــن قـــول االله ســـبحانه وهدی . طبیعیـــة أو إنـــسانیة بعی

ویــــذكر بعــــض البــــاحثین أنّ هــــذه العلاقــــة بــــین  مــــصادر 
تكامــل وتــداعم فیمــا بینهــا، نافیــة لكــل المعرفــة هــي علاقــة 

مـــصادر  المعرفـــة الإنـــسانیة ىتعانـــد أو تـــشاكس، فینظـــر إلـــ
الأخـــــرى دون افـــــي ســـــیاق تكـــــاملي بحیـــــث تكمـــــل إحـــــداهم

نمـــا كـــل واحـــدٍ مـــن هـــذه  ٕ ـــة لهـــذا أو ذاك، وا أفـــضلیة مطلق
فـــي مجـــال بعینـــه هـــو الأكثـــر كفـــاءة وفاعلیـــة، مـــصادرال

ــــت محتــــاج غیــــر مــــستغن عــــن بقیــــة  وهــــو فــــي ذات الوق
المـــصادر المعرفیـــة المباینـــة، لیكـــون منتـــوج هـــذه العلاقـــة 

فــي مفهــوم البــصیرة القرآنــي أو التكاملیــة وجماعهــا مــاثلاً 
القلــب الــذي یعنــي جمــاع الكفایــات والإدراكــات الحـــسیةنــور

.)٢٦(والعقلیة والحدسیة على السواء
ــنفس )٣ تكامــل الإعمــار المــادي للكــون مــع اســتقامة ال

وانــضباطها الخلقــي والــسلوكي التــي تمثــل الحــصانة الإیمانیــة 
واْ :بعیــداً عــن الإفــساد، كمــا اخبــر ســبحانه بقولــه ــرُ كُ إِذْ وَاذْ

لَكُمْ  عَ ـنلَفَاءخُ جَ ـدِ مِ ـادٍ بَعْ بَـوَّأكَُمْ عَ ـيوَ ـذُونَ الأَرْضِ فِ ـنتتََّخِ مِ
ــهُولِهَا ــونَ قُــصُوراً سُ تُ تَنْحِ ــالَ وَ بَ واْ بُیُوتــاً الْجِ كُرُ ــاذْ ــهِ آلاءفَ اللّ

ـــــوْاوَلاَ  ثَ ـــــيتعَْ ینَ الأَرْضِ فِ دِ ـــــسِ فْ ادـ، فالإفـــــس]٧٤: الأعـــــراف[مُ
مــه مــن والإعمــار المــادي إذا أفلــت زما. منــاقض للعمــران

ــاً ولا  الحــصانة الإیمانیــة فلــن یحقّــق للإنــسان أمنــاً ولا أمان
وتـــشیر فاصـــلة الآیـــة التـــي تنهـــى عـــن ! ســـعادة وطمأنینـــة

ــــــاقض مهمــــــة  ــــــساد ین ــــــى أنّ الإف ــــــي الأرض إل الإفــــــساد ف
ق وظیفتهـــــا، وقـــــد  الخلافــــة التـــــي تقتـــــضي العمـــــران ویعـــــوّ
قضت الـسنن الإلهیـة بـأن الإفـساد فـي الأرض یـؤدي إلـى 

.وال الحضارة والعمرانهلاك وز 
تكامل إعمار الكـون بإنـشاء دور العبـادة مـع صـدق )٤

ـه إلــى االله تعـالى بــالقبول، كمــا أخبـر ســبحانه بقولــه :التوجّ
 ْــعُ وَإِذ فَ یمُ یَرْ ــرَاهِ ــدَ إِبْ ــنَ الْقَوَاعِ ــتِ مِ بَیْ یلُ الْ اعِ ــمَ ــاوَإِسْ بَّنَ رَ

نَّاتقََبَّلْ  یعُ أنَـتَ إِنَّـكَ مِ لِـیمُ الـسَّمِ ووجـه الدلالـة. ]١٢٧: البقـرة[الْعَ
هنـــا أنّ عملیـــة الإعمـــار المـــادي والمعنـــوي للكـــون تهـــدف 

إلى تحقیـق مقـصد العبـادة؛ لـضرورتها وأهمیتهـا فـي حیـاة 
الأفـــراد والمجتمعـــات فهـــي صـــمام الأمـــان الروحـــي والنفـــسي، 

ـــــسان ـــــاة الإن ـــــي حی ـــــوازن ف الإعمـــــار هـــــذا. وهـــــي قاعـــــدة الت
نفـــس بـــل یـــشملها لا یقـــف عنـــد حـــدود تزكیـــة الأمقـــصدي

. لیـصل إلـى تحقیـق العبودیـة الله فـي مجـالات الحیـاة ونظمهـا
فمــــاذا یقــــول علمــــاء الــــنفس والاجتمــــاع فــــي إصــــلاح الفـــــرد 

الانتحــار فــي حیــاة وكیــف یــضعون حــدّاً لــسلوك ! والمجتمــع
الأفـــراد فـــي المجتمعـــات فـــي ظـــلّ حیـــاة مترفـــة واســـتهلاك 

! مادي شره
مــع المــسلم، فلــیس تكامــل المهــام المعرفیــة فــي المجت)٥

مطلوبــاً مــن المــسلمین جمیعــاً أن یكونــوا علمــاء فقــه وفتـــوى،
بل لو انبرت طائفة لأداء تلك المهمة لتحقـّق التكامـل فـي 

ــا: المجتمــع المــسلم، قــال تعــالى مَ ــانَ وَ نُــونَ كَ واْ الْمُؤْمِ ــرُ لِیَنفِ
آفَّـةً  ـننَفَــرَ فَلَـوْلاَ كَ ــلِّ مِ قَـةٍ كُ هُمْ فِرْ ـنْ ـطَآئِفَــةٌ مِّ تَفَقَّهُ ــيواْ ـلِّیَ فِ
واْ الـــدِّینِ  رُ لِیُنـــذِ هُمْ وَ مَ ـــوْ اقَ ـــواْ إِذَ عُ مْ رَجَ هِ ـــیْ ـــمْ إلَِ لَّهُ ونَ لَعَ ـــذَرُ یَحْ

َ ":قــال ابــن عاشــور]١٢٢: التوبــة[ نفــي وجــوب النفــر وأشــعر
ثبــات إیجابــه علــى طائفــة  ٕ مــن كــل علــى جمیــع المــسلمین وا

فر عـدداً الذین یجب علیهم النفر لیـسوا بـأو فرقة منهم بأنّ 
ـــــذار ـــــه والإن ـــــون للتفق ـــــذین یبق ـــــست إحـــــدى ،مـــــن ال وأن لی

ذلـك فـیعلم أنّ ؛الحالتین بأولى من الأخرى على الإطلاق
البقیــة باقیــة علــى وأنّ ،منــوط بمقــدار الحاجــة الداعیــة للنفــر

النفیــر إلــى الجهــاد یكــون بمقــدار مــا فعلــم منــه أنّ ،الأصــل
ون للتفقـه یبقـون الـذین یبقـوأنّ ،یقتضیه حـال العـدو المغـزوّ 

فكمـــا أنّ المهـــام . )٢٧("ذلـــك ســـواءوأنّ ،بـــأكثر مـــا یـــستطاع
فــلا یــصح متكاملــة، فالمعــارف والعلــوم ینبغــي أن تتكامــل، 

لعلـــم الفقـــه مـــثلاً أن یبتعـــد عـــن علـــم الـــنفس أو علـــوم التربیـــة 
ـــــــاً مـــــــن المـــــــسلمین جمیعـــــــاً .  والاجتمـــــــاع ـــــــیس مطلوب أن ول
لأداءبرت طائفةبل لو انوالفتوى،في الفقهیتخصّصوا

تلــك المهمــة لتحقّــق التكامــل فــي المجتمــع المــسلم، وكــذلك 
... .لو انبرت طائفة لتعلم الطب، وطائفة لتعلم الهندسة

تكامــــــل أنظمــــــة الــــــشریعة مــــــع متطلبــــــات الإنــــــسان )٦
ــز الإســلام ببیــان مجمــل أنظمــة الحیــاة . وحاجاتــه فقــد تمیّ

اة العقدیـــة والتـــشریعیة، وهـــي أنظمـــة شـــملت مجـــالات حیـــ
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الفردیــة والجماعیــة، فهنــاك نظــام العقیــدة، : الإنــسان كلهــا
ونظــام العبــادة، ونظــام الحكــم والــسیاسة والعلاقــات الدولیــة، 
ـــــــة، ونظـــــــام الأســـــــرة والأحـــــــوال  ونظـــــــام المعـــــــاملات المالی
الشخــصیة، ونظــام القــضاء، ونظــام العقوبــات والقــصاص،

، وكلهـــا أنظمـــة ضـــبطت أســـس التعامـــل المـــستقیم مـــع ...
ق جـــلّ جلالـــه، ومـــع أفـــراد الوجـــود الإنـــساني والكـــوني الخـــال
في كل نظـام مـن هـذه بل إنّ التكامل متحقّق بجلاء. كلّها

الأنظمـة،  فالنظــام العقــدي نظـام متكامــل، والنظــام الأخلاقــي 
وصــدق االله ، ...نظـام متكامــل، ونظـام العبــادة نظـام متكامــل

مَ :سبحانه القائـل لْتُ الْیَوْ مَ مْ أَكْ یـنَ لَكُ مْ دِ ـتُ كُ مْ مْ وَأَتْمَ كُ لَـیْ عَ
تِي مَ عْ یتُ نِ رَضِ مُ وَ ـلاَمَ لَكُ سْ ینـاً الإِ فیتأكـد هنـا ]٣: المائـدة[دِ

أنّ التكامـــل ســـنّة إلهیـــة یحكـــم قانونهـــا أعمـــاق الـــنفس والحیـــاة 
ـــــــسان . الإنـــــــسانیة فكیـــــــف یمكـــــــن للعلـــــــوم الباحثـــــــة فـــــــي الإن

ــــم تریــــد أن  ــــسانیة، ث ــــنفس الإن ــــي ال ــــسنن ف ــــك ال ــــل تل أن تعطّ
والتربیـة والاجتمـاع قنّن للإنسان قـوانین الـسیاسة والاقتـصاد ت

والتاریخ؟
هنـــاك تكامـــل علـــى الـــصعید النفـــسي والقیمـــي، وقـــد )٧

تبین من دلالات آیات كثیرة، منهـا علـى سـبیل التمثیـل لا 
أَلُونَكَ :الحصر، قوله تعالى نِ یَسْ الُ ـالأَنفَـقُـلِ الأَنفَالِ عَ

ـولِ لِلّـهِ  واْ اللّـهَ واْ فَـاتَّقُ وَالرَّسُ ـلِحُ ـذَاتَ وَأَصْ كُ نِ یْ یعُـواْ مْ ـبِ اللّـهَ وَأَطِ
ــولَهُ  رَسُ نــتمُإِنوَ نِینَ كُ ــؤْمِ ــا* مُّ نُــونَ إِنَّمَ ینَ الْمُؤْمِ االَّــذِ ــرَ إِذَ كِ ذُ

ــهُ  ــتْ اللّ لَ جِ ــوبُهُمْ وَ اقُلُ ــتْ وَإِذَ مْ تلُِیَ هِ ــیْ لَ ــعَ ــمْ هُ ـآیَاتُ تْهُ اَدَ ــاً ز ان إِیمَ
لَى مْ وَعَ بِّهِ كَّلُونَ یَ رَ ینَ * تَوَ لاَةَ یُقِیمُونَ الَّذِ مَّاالصَّ مِ ـاهُمْ وَ زَقْنَ رَ

لَـئِكَ * یُنفِقُونَ  نُونَ هُمُ أُوْ قاًّ الْمُؤْمِ رَجَ لَّهُمْ حَ نـدَ اتٌ ـدَ ـمْ عِ بِّهِ رَ
ــرَةٌ  فِ غْ مَ قٌ وَ زْ رِ رِیــوَ فالآیــات الكریمــة بینــت ]٤- ١: الأنفــال[مٌ ـكَ

ه لا ینبغــي، ولا ینبغــي وحــدأنّ الــسؤال عــن المتــاع المــادي 
أن تذهب الـنفس  فـي التفاعـل معـه كـل مـذهب بحیـث یكـون 

ـــب الهـــمّ المـــسیطر علـــى الإنـــسان، ـــه مـــن مطال صـــحیح أنّ
لكــــن، هنـــــاك أمـــــور ینبغـــــي . الــــنفس وحظوظهـــــا المباحـــــة

للــــنفس أن تكــــون أشــــدّ تفــــاعلاً معهــــا، كــــذكر االله تعـــــالى 
وجـوه وتلاوة آیاته فـضلاً عـن إقامـة الـصلاة والإنفـاق فـي

. إنّ الإیمــان الحــقّ هــو فــي التفاعــل مــع ذلــك كلّــه. الخیــر
ــــتعلّم أن  ــــصدارة هــــو أن ی ــــي ال ــــذي ینبغــــي أن یكــــون ف وال

یعطي قبـل أن یأخـذ، وأن یـسأل حـسن البـاطن كمـا یـسأل 
فـــأن تتكامـــل الـــنفس مـــع القـــیم الـــضابطة . كمـــال الظـــاهر

للــسلوك فتنــسجم معهــا لترتقــي إلــى الكمــال مــن متطلبــات 
، وهـــو الإیمـــان الفاعـــل فـــي الوجـــود الـــذي الإیمـــان ا لحـــقّ

یحفــــظ الإنــــسان مــــن انفــــصام الشخــــصیة ویحــــصنها مــــن 
التشتت العلمي والمعرفي، لمـا أنّ العلـم والمعرفـة یـستندان 
وینهــــضان ویثمــــران علــــى قاعــــدة الإیمــــان بــــاالله ســـــبحانه 

.وتعالى
وتكامــل معرفــة عــالمي الغیــب والــشهادة مجــال آخــر )٨

ل إنّ هـــذین العـــالمین حاضـــران مـــن مجـــالات التكامـــل، بـــ
بقــوّة فــي الكیــان الإنــساني، فــروح الإنــسان التــي لا یعــرف 
طبیعتهـــا وماهیتهـــا تمثـــل عـــالم الغیـــب، كمـــا یمثـــل الجـــسد 
وحظوظـــــه عـــــالم الـــــشهادة، فكیـــــف یمكـــــن للعلـــــوم الإنـــــسانیة 
والاجتماعیــــة أن تعــــزل الجانــــب الغیبــــي فــــي كیــــان الإنــــسان 

ـــه جـــسد ومـــادة فحـــسب؟ إنّ التكامـــل الـــذي وتدرســـه علـــى أن
تقــرر فــي نــصوص الــوحي یؤكــد الوحــدة الكاملــة بــین الــروح 

ــذلك شــمل التــشریع القرآنــي . والجــسد فــي الكیــان الإنــساني ول
تطــویراً للإنـــسان فـــي هـــذین الجــانبین أن یعقـــل ویفكـــر ویعـــي 

.ویدرك، وأن یملأ نفسه إیماناً ویقیناً وتزكیة
ظـاهر الحیـاة ومظاهر التكامل متحقّقـة فـي أبـسط م

ــــة أو سیاســــیة أو  ــــسانیة، فدراســــة أيّ ظــــاهرة اجتماعی الإن
یقتــــضي النظــــر إلیهــــا فــــي ضــــوء حقــــائق ... اقتــــصادیة، 

لا فـــستكون نتـــائج دراســـة تلـــك الظـــواهر  ٕ الـــوحي الخـــاتم، وا
وفهــم أســبابها وتــشخیص علاجهــا إلــى الفــشل أقــرب، كمــا 
یبـــدو فـــي نظریـــات التنمیـــة المعاصـــرة المـــستوردة التـــي أرادت
النهـــــوض بالإنـــــسان العربـــــي والمجتمـــــع العربـــــي فـــــي ضـــــوء 

عملیـــة فـــإن التكامـــل المعرفـــي لـــیس" ,وعلیـــه.الفلـــسفة الغربیـــة
نمــا هــو عملیــة نفــسیة تربویــة تــستهدف  ٕ معرفیــة فحــسب، وا
تحریــــر العقــــل المــــسلم، وتربــــي الوجــــدان المــــسلم، وتنمــــي 

فقـــــد .)٢٨("دافعیـــــة المـــــسلم للإنجـــــاز والإبـــــداع والإصـــــلاح
ل فــي أعمــاق الــنفس الإنــسانیة فأحــدث فیهــا غــاص التكامــ

تكــــاملاً مــــع القــــیم، فــــصاغ الإنــــسان مــــن باطنــــه صــــیاغة 
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تتجلــى آثارهـــا العملیـــة علـــى ســلوك الإنـــسان وأخلاقـــه فـــي 
.مالواقع العا

 
 

ـــــى  لتكامـــــل المعرفـــــة مقاصـــــد وغایـــــات تـــــنعكس عل
ـــــــسان  ـــــــاة الإن ـــــــضلاً عـــــــن مجمـــــــل حی ـــــــة ف ـــــــة والمعرفی العلمی

ـــــد كیـــــان الفـــــرد والمجتمـــــع،  الاجتماعیـــــة والاقتـــــصادیة، وتوحّ
ویظهـر أنّ . وتنشئ الحیاة الإنـسانیة علـى أسـاس صـحیح
:هذا التكامل یحقّق المقاصد والغایات الآتیة

تــصحیح مفــاهیم الأجیــال حــول الرؤیــة الكلیــة للكــون )١
فالتكامـــــل والحیـــــاة والإنـــــسان علـــــى وفـــــق هدایـــــة الـــــوحي،

ــق بهدایــة الــوحي یــستطیع أن یفــسّر مظــاهر  المعرفــي المتحقّ
الظنـون والأوهـام الوجود الكوني والإنساني تفسیراً بعیـداً عـن 

. یكـــشف عـــن الرؤیـــة الكلیـــة التـــي انـــتظم بهـــا هـــذا الوجـــود
عندها تتآخى الحقیقة الدینیـة مـع الحقیقـة العلمیـة دون أن 

كمـــا هـــو لیهـــا، تنفــصل إحـــداهما عـــن الأخـــرى أو تــشنع ع
حیــــث حاصـــل فــــي عـــصر التــــشتّت أو التـــشرذم المعرفــــي،

أو یُهـزّأ باسـم الـدینُ یُـسفهیزندق العلمُ أو یفسّق باسـم الـدین، 
!العلم

إنّ التــــآخي بــــین حقــــائق الــــدین والعلــــم یؤكــــد وحــــدة 
كتــاب الـوحي المــسطور، وكتــاب الخلــق : مـصدر الكتــابین
فعلــه ســبحانه، : والثــانيقــول االله تعــالى، : المنظــور، فــالأول

ـــه ـــه مـــع فعل أو ینـــاقض فعلـــه ! فكیـــف یمكـــن أن یتنـــافى قول
قولـــه جـــلّ جلالـــه؟ فـــضلاً عـــن أنّ قولـــه تعـــالى فـــي القـــرآن 

وكـذلك فعلـه تعـالى فـي هـذا الكـون . یفسّر فعلـه فـي الوجـود
ــــه ــــه جــــلّ جلال ــــح للعاقــــل قول ــــوم . یوضّ وكیــــف یتــــسنى للعل

تفلـــت مـــن زمـــام الإنـــسانیة والاجتماعیـــة حتـــى الطبیعیـــة أن
مخلوقــات االله دون أن هــذه الحقیقــة الجامعــة، فتتعامــل مــع

تعتــرف لــه بالخالقیــة؟ وكیــف لهــا أن تفــسّر مظــاهر خلقــه 
ـــوم یـــشهد كیـــف  فـــي الوجـــود تفـــسیراً صـــحیحاً؟ والواقـــع الی
فسدت حیـاة النـاس حـین لـم تقـم هـذه العلـوم شـأناً للإیمـان 

أو وزناً للقیم والأخلاق؟

ــمْ :ولــه تعــالىإنّ مثــل ق ــرَ أَلَ ــهَ أَنَّ تَ لَ اللَّ ــزَ ــنَ أَن مِ
اءِ  ـاءً السَّمَ ـامَ نَ رَجْ ـهِ فَأَخْ اَتٍ بِ ـر اـً ثمََ تَلِف ـامُّخْ ـنَ ألَْوَانُهَ مِ بَـالِ وَ الْجِ

دٌ  ــدَ ــیضٌ جُ ــرٌ بِ مْ حُ تَلِــفٌ وَ ــامُّخْ اَبِیــبُ ألَْوَانُهَ ر ــودٌ وَغَ ــنَ * سُ مِ وَ
ــامِ وَالــدَّوَابِّ النَّــاسِ  عَ َنْ ْ تَلِــفٌ مُ وَالأ لِكَ ألَْوَانُــهُ خْ ــذَ ــاكَ ــشَىإِنَّمَ یَخْ

ــنْ اللَّــهَ  هِ مِ ــادِ بَ ــاءعِ لَمَ زِیــزٌ اللَّــهَ إِنَّ الْعُ فُــورٌ عَ - ٢٧: فــاطر[غَ
د الغایـــة النهائیـــة مـــن العمـــل البحثـــي فـــي أرجـــاء ]٢٨ یحـــدّ

وهــــذه ثمـــرة القــــراءة التـــسخیریة والبحثیــــة والعلمیــــة الكـــون،
ــــه، لجغرافیــــة الأرض وطبیعتهــــا، أن ی توجــــه العبــــد إلــــى ربّ

وأن یعـــرف بنفـــسه الخـــالق الجلیـــل ســـبحانه معرفـــة تـــورث 
الخــشیة والتعظــیم، وتــربط آثــار فعلــه ســبحانه فــي الطبیعــة 

وهــذا مــا عجــزت عــن تحقیقــه العلــوم الطبیعیــة. بالإیمــان بــه
.والتطبیقیة المعاصرة الیوم

ضــبط مــسار العلــوم الطبیعیــة والإنــسانیة والاجتماعیــة،)  ٢
قــة، فاســتناد هــذه العلــوم ومقار  ة والدّ بــة نتائجهــا مــن الــصحّ

إلــى ركیــزة الإیمــان بــاالله الخــالق یــشكل معیــاراً مهمــاً لتلــك 
العلــوم ونتائجهــا، فالإنــسان مخلــوق مكــرًم لا تجــوز إهانتــه 
نهـــاء حیاتـــه بـــدون  ٕ واحتقـــاره، وتعذیبـــه والاعتـــداء علیـــه، وا

یجــوز وهــو مكــرّم لا . حــقّ كمــا بــیّن االله تعــالى فــي كتابــه
ـــدافع طلـــب المـــال أو  دافـــع اســـتغلاله وظلمـــه واســـتعباده ب

، وعلــوم المــال والاقتــصاد مــثلاً مطالبــة ...الــشهوة أو الــشهرة
ولــو . بـأن تتنبّــه إلـى أنّ المــال وسـیلة رحمــة للإنـسان لا غایــة

المـال والاقتـصاد على علـوم كان هذا البعد الأخلاقي یهیمن 
نح تحــت وطـــأة هـــذه لمــا أمـــسى الاقتـــصاد العــالمي الیـــوم یتـــر 

الإنـــــسان ومحقـــــت أخلاقـــــه، الفلـــــسفة التـــــي ســـــحقت كرامـــــة 
.وجعلته عبداً للمادة

بــاالله اعــدة الإیمــانفالتكامــل المعرفــي المنبثــق مــن ق
ـــه مـــسارات العلـــوم نحـــو المفیـــد والنـــافع منهـــا للإنـــسان  یوجً
والإنسانیة، فعلم لا یدفع إلى عمل أو خیر لا قیمة له ولا 

نظـــر الـــشریعة، بـــل قـــد یـــصل الأمـــر إلـــى فائـــدة منـــه فـــي
وعلـم یـشكّك . تحریمه كالسحر والشعوذة والكهانة والتنجـیم

ـــم  ـــة والحیـــاء عل فـــي حقـــائق الإیمـــان وینبـــذ الفـــضیلة والعفّ
وعلم یصل في نتائجه إلى إنكار الآخرة أو . مكروه منبوذ

حقائق الإیمـان علـم محـرّم، وعلـم یبـیح مـا حـرّم االله كالربـا 
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علـــم ضـــال غیـــر ... الغـــش والخـــداع والغـــبن والاحتكـــار و 
.أخلاقي؛ لأنّ نتائجه كارثیة

لقـــد أورد القـــرآن الكـــریم حقـــائق كثیـــرة فـــي مجـــالات 
التــــاریخ والــــسیاسة والاقتـــــصاد والاجتمــــاع والتربیــــة والـــــسلوك 

وتعــــدّ هــــذه الحقــــائق قواعــــد ...  والــــنفس والزراعــــة والطــــب 
نــــضرب لــــذلك ول. تأصــــیلیة موجهــــة وضــــابطة لتلــــك العلــــوم

:أمثلة یتضح بها الكلام
ــــلَّ :ألا یعـــدّ قولــــه تعــــالى ــــعَ اللّــــهُ وَأَحَ یْ بَ ــــرَّمَ الْ حَ وَ

بَا قاعدة لعلوم الاقتصاد والمال؟]٢٧٥: لبقرةا[الرِّ
لْنَاكَ ثُمَّ :قوله تعالىو  عَ لَىجَ یعَةٍ عَ ـرِ ـرِ مِّـنَ شَ َمْ ْ الأ
ـــ هَ ـــعْ وَلاَ اـفَاتَّبِعْ ـــوَ تتََّبِ ینَ اءأَهْ ـــذِ ـــلاَ الَّ لَمُ ]١٨: الجاثیـــة[ونَ ـیَعْ
في السیاسة ینصّ على أنّ شریعة االله هي الحاكمة؟دستوراً 

ــكَ :وقولــه تعــالى لْ تِ ــرَىوَ ــاهُمْ الْقُ نَ لَكْ ــاأَهْ ــوالَمَّ ظَلَمُ
لْنَا عَ جَ موَ هِ لِكِ هْ ـداً لِمَ منطلقـاً فـي تأصـیل ]٥٩: الكهـف[مَّوْعِ

علم الاجتماع؟
ـا:وقوله تعـالى ـيیَ مَ بَنِ واْ آدَ ـذُ مْ خُ ـتَكُ ینَ نـدَ زِ ـلِّ عِ كُ

دٍ  جِ ــسْ ــواْ مَ لُ بُواْ وكُ ــرَ رِفُواْ وَلاَ وَاشْ ــسْ ــبُّ لاَ إِنَّــهُ تُ رِفِینَ یُحِ ــسْ الْمُ

رأس الحكمة في الطب؟]٣١: الأعراف[
رَعُونَ قَالَ :وقوله تعـالى عَ تَزْ ـبْ ینَ سَ ـنِ أَبـاً سِ ـادَ فَمَ

دتُّ  صَ وهُ مْ حَ ـيفَذَرُ ـنبُلِهِ فِ اـقَلِـیلاً إِلاَّ سُ ]٤٧: یوسـف[تـَأْكُلُونَ مِّمَّ
توجیهاً لعلم الزراعة؟

ــرَ آتـُـونِي:وقولــه تعــالى بَ یــدِ زُ دِ تَّــىالْحَ احَ ــاوَىإِذَ سَ
ـیْنَ  فَیْنِ بَ دَ ـواقَــالَ الــصَّ تَّــىانفُخُ احَ لَــهُ إِذَ عَ آتــُونِيالَ ـقَــنَـاراً جَ
ــرِغْ  لَ أُفْ ــهِ عَ ــراً یْ طْ دعــوة إلــى فهــم خــصائص ]٩٦: الكهــف[قِ

العناصر وتوظیفها؟
ـــــوم الاجتماعیـــــة الإســـــلامیة فـــــي أي  إن مهمـــــة العل
مجتمع هي تولید الفكـر الاجتمـاعي فـي مختلـف مجـالات 
الحیــاة الــسیاسة والاقتــصادیة والاجتماعیــة الفردیــة والجماعیــة 

لـضوابط التـي والمؤسسیة، ویقـوم الفقـه باسـتخلاص القواعـد وا
المؤســــسیة فــــي المجتمــــع تــــنظم العلاقــــات القانونیــــة والبنــــى

منهـــا، وهمـــا بـــذلك یتكـــاملان تكامـــل أجنحـــة الطـــائر فـــي 
.)٢٩(خدمة مسیرة الأمة

وهكــذا، نجــد الــوحي یــضع دعامــات أو قواعــد ضــابطة
أو أســـس موجهـــة لتلـــك العلـــوم، ومـــع ذلـــك یتقـــرر أنّ القـــرآن 

عجاز ومنهج حیاةعلى مختلف الصعد كتاب هدا ٕ .یة وا
ـــسان جـــسداً وروحـــاً، وعقـــلاً ووجـــداناً، ) ٣ جمـــع شـــتات الإن

أن تـــضیع وفكـــراً وســـلوكاً، وفـــق مـــا هـــدى إلیـــه الـــوحي دون 
د اتجاهـــه فـــي الحیـــاة، ـــتُ إِنِّـــيالبوصـــلة التـــي تحـــدّ هْ جَّ وَ

ـيَ  هِ جْ يوَ اوَاتِ فَطَـرَ لِلَّـذِ نِیفـاً وَالأَرْضَ الـسَّمَ ـاحَ مَ ـاْ وَ ـنَ أَنَ مِ
ینَ  رِكِ ـــــشْ ـــــشه . ]٧٩: الأنعـــــام[الْمُ ـــــرآن مـــــا یعی ـــــین الق ـــــد ب لق

الآخــرون مــن تــشتت معرفــي ضــاعت معــه البوصــلة وضــلّ 
ـدَ :فیه الاتجـاه، كمـا أخبـر سـبحانه بقولـه لِـفُ لاَ اللَّـهِ وَعْ یُخْ

هُ اللَّهُ  دَ لَكِنَّ وَعْ ثـَرَ وَ ـونَ لاَ النَّـاسِ أكَْ لَمُ ـونَ * یَعْ لَمُ راً یَعْ ظَـاهِ
ـاةِ الْ مِّنَ  یَ یَاحَ ـنِ وَهُـمْ الـدُّنْ ـرَةِ عَ خِ ْ لُـهُـمْ الآ افِ لَـمْ * ونَ ـغَ أَوَ

وا ــيیَتفََكَّــرُ مْ فِ هِ ــاأَنفُــسِ لَــقَ مَ اوَاتِ اللَّــهُ خَ َرْضَ الــسَّمَ ْ ــاوَالأ مَ وَ
ا نَهُمَ قِّ إِلاَّ بَیْ لٍ بِالْحَ ثِیـراً وَإِنَّ مُّسـمَىوَأَجَ ـنَ كَ بِلِقَـاءالنَّـاسِ مِّ
ـــمْ  بِّهِ ـــارَ ونَ لَكَ فالأدلـــة القاطعـــة علـــى الهدایـــة ]٨- ٦: الـــروم[فِرُ

والتـشتت حاصـل ! إلى الحـق قائمـة تحتـاج إلـى وعـي وتعقّـل
لهــــم مــــن غفلــــتهم عــــن الآخــــرة التــــي ترتــــب علــــى انعــــدام 
ـــة  الإیمـــان بهـــا ضـــلال المقـــصد والغایـــة وانعـــدام الرؤیـــة الكلی

یعنــــــي علمهــــــم ":قــــــال الــــــرازي. للكــــــون والحیــــــاة والإنــــــسان
نّ ،لدنیا وأیـضاً لا یعلمـون الـدنیا كمـا هـيمنحصر في ا ٕ مـا وا

یعلمــــــون ظاهرهــــــا وهــــــي ملاذهــــــا وملاعبهــــــا، ولا یعلمــــــون 
باطنها وهي مـضارها ومتاعبهـا ویعلمـون وجودهـا الظـاهر، 

هـم غـافلون عمــا :" وقـال ابـن كثیـر. )٣٠("ولا یعلمـون فناءهـا
أحـدهم مغفـل لا ذهـن لـه ولا كـأنّ ،خـرةینفعهم في الـدار الآ

هـــذا الوجـــود الهائـــل، تحكمــــه :قـــال فـــي الظـــلال)٣١("فكـــرة
،نــــوامیس وســــنن مــــستكنة فــــي كیــــان هــــذا الوجــــود وتركیبــــه

والــــذي لا یتــــصل قلبــــه بــــضمیر ذلــــك الوجــــود؛ ولا یتــــصل 
ه لا ینظـر وكأنّـفه، یظـلّ ه بالنوامیس والسنن التي تصرّ حسّ 

ـــه لا  ـــدائرة، ولكن ـــشكل الظـــاهر والحركـــة ال یـــرى؛ ویبـــصر ال
.)٣٢("عیش بها ومعهایدرك حكمته، ولا ی

فعــالهم المترتبــة علــى أمــن ذاوهــ: وقــال أبــو الــسعود
یعلمـــون:أيّ ، للتحقیـــر والتخـــسیس"ظـــاهراً "وتنكیـــر .علــومهم
مــن الــدنیا وهــم عــن الآخــرة التــي هــي خسیــساً حقیــراً ظــاهراً 
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هـــم غــافلون لا یخطرونهــاـ ،ســنىالغایــة القــصوى والمطلـــب الأ
ــــدنی ــــىا مــــا یــــؤدي بالبــــال ولا یــــدركون مــــن ال معرفتهــــا مــــن إل

وفــــــي :قــــــال الزمخــــــشري. )٣٣(حوالهــــــا ولا یتفكــــــرون فیهــــــاأ
الإبـدال مـن النكتــة أنـه أبدلــه منـه وجعلـه بحیــث یقـوم مقامــه 

فـرق بـین عـدم العلـم الـذي هـو لیعلمك أنـه لا ؛همسدّ ویسدّ 
فعلـومهم . )٣٤(الجهل وبین وجـود العلـم الـذي لا یتجـاوز الـدنیا

رة علـــى التـــسبیح بحمـــد االله فـــي هـــذا الدنیویـــة علـــوم غیـــر قـــاد
ومــن ثــمّ لا یتحقّــق اكتمــال شخــصیة الإنــسان الــذي . الوجــود

فثمــة فــراغ روحــي . یقتــصر علــى علــوم ظــاهر الحیــاة الــدنیا
وجداني في كیانه یعبـر عـن قـصور معرفـي كبیـر، فالقـصور 

.المعرفي هو المقابل للتكامل المعرفي
مـن یـاة الإنـسانیة تحقیق الطمأنینة والاستقرار في الح) ٤

خلال التفسیر الصحیح لكل ظـواهر الكـون والإنـسان والحیـاة 
إنّ الأصـل فـي العلـوم أن تكـون . بعیداً عـن الجحـود والكفـران

ومـن شـأنها . ومنیرة له طریق الحیـاةوسائل هادیة للإنسان 
ــــشعوب  أن تــــسهم فــــي تماســــك المجتمــــع وتعاونــــه؛ لأنّ ال

ومــن المؤكــد أننــا تــنهض بــالعلم وتنحــدر وتهــبط بالجهــل،
لا نتحدث عن علم أسند تفـسیر هـذا الوجـود إلـى الـصدفة 
اء فنـــــسب تفـــــسیر كـــــل ظـــــواهر  ـــــصمّ العمیـــــاء والظلمـــــة ال
الوجــود ومظــاهره إلــى الطبیعــة فــأورث الكفــر والإلحــاد فــي 
الأرض، ولا عـن علــم حطـّم كــل معـاني الأمــن والطمأنینــة 
فـــي حیـــاة النـــاس مـــن خـــلال ســـباقه المحمـــوم فـــي تـــصنیع 

لــذرّة وأســلحة الــدمار الــشامل، ولا عــن علــم كــرّس مفهــوم ا
الطبقیة بین الناس وجـذّرها حتـى باتـت حفنـة مـن الأثریـاء 

-فــي ظلّـــه–تمتلــك مقــدرات الأمـــم والــشعوب وأكــل الفقـــر 
أكثـــر مـــن ثلثـــي شـــعوب الأرض، ولا عـــن علـــم تجـــرّد مـــن 
القیم والأخلاق فأدّى إلـى انـزلاق قطعـان كبیـرة مـن النـاس 

ع الفاحـشة والرذیلـة والمخـدرات والجریمـة واللهـو في مـستنق
ـــم نفـــسه حـــین یرتكـــز  واللعـــب، بـــل نتحـــدّث عـــن ذلـــك العل

انـالإیممن قاعدةوینطلق
بــاالله والیــوم الآخــر فیــشكّل تكــاملاً وجمــالاً مــع بقیــة علــوم 

فـالعلم الـذي یأخـذ . الإنسان والطبیعة، فیورث حقائق آمنة

هـو العلـم الـذي یتكامــل بیـد الإنـسان إلـى الـسعادة والأمــان 
. مع حقائق الإیمان ویسیر في ضوء هدایته

ـــــان  إنّ التكامـــــل المعرفـــــي یقـــــي الإنـــــسان مـــــن طغی
الفكـــر الحاقـــد وطوفـــان العلـــم الجاحـــد اللـــذین یدفعانـــه إلـــى 

ـــة ـــنفس القارونیـــة القائل إنّمـــا : الاســـتكبار وانبعـــاث أوهـــام ال
ي علـم أوتیته على علم عندي، ویغفل عن أنّ فـوق كـل ذ

م . علیم، ویغفل عن الابتلاء بالعلم إنّ الفضل في كل تقدّ
علمي أو معرفي هو الله وحده الذي هدى الإنسان إلى ما 
یــــصلحه، ومنحــــه نعمــــة العقــــل والإدراك وأرشــــده إلــــى مــــا 

ولأنّ الإیمـان بــاالله تعـالى یعـدّ القاعــدة الأولـى التــي . ینفعـه
نّ نتیجـــة ینطلـــق منهـــا العلـــم لتحقیـــق التكامـــل المعرفـــي،  ٕ وا

ـــق الحـــصانة الخلقیـــة  ـــه الإســـهام فـــي تحقی هـــذا العلـــم وثمرت
التي تؤدّي إلى شكر االله تعالى، وتحول بین الإنـسان وبـین 

! بمــا أوتــي مــن علــم ومعرفــةاســتعلائه وتكبــره فــي الأرض 
ـيإِنَّ : تعـالىفیتفكر في آلاء االله ویـسبح بحمـده،  قـال  فِ

ـــقِ  لْ اوَاتِ خَ ـــوَالأَرْضِ الـــسَّمَ ـــلِ تِلاَفِ وَاخْ ـــارِ اللَّیْ ـــاتٍ وَالنَّهَ لآیَ
لِــي ُوْ ــابِ لأِّ ینَ * الألْبَ ونَ الَّــذِ كُرُ ــذْ ــقِیَامــاً اللّــهَ یَ قُعُ لَــىَ وداً ـوَ وَعَ

مْ  نُــوبِهِ ونَ جُ ــرُ یَتفََكَّ ــيوَ ــقِ فِ لْ ــاوَالأَرْضِ اوَاتِ ـالــسَّمَ خَ بَّنَ ــارَ مَ
لَقْتَ  ـذاخَ لاً هَ انَكَ بَـاطِ حَ ـبْ ـاسُ نَ ابَ فَقِ ـذَ : آل عمـران[ارِ النَّـعَ

٩١-٩٠[.
إثــــارة وســــائل الــــوعي والإدراك فــــي الإنــــسان وكــــشف ) ٥

ة مقصد هام وغایة عظمى مـن غایـات تكامـل  طاقاته، ثمّ
المعرفــة، تــنعكس آثــاره علــى الإنــسان نفــسه، فتفعیــل وســائل 
الإدراك بوصــفها منافــذ معرفیــة أدت بــه إلــى الیقظــة والفطنــة 

نـساني وفـق الرؤیـة الكلیـة، في تعامله مـع مفـردات الوجـود الإ
إنّ . فهـو یـردّ الـصنعة إلـى صـانعها، ویـسبح بحمـد االله تعــالى

الإنــسان یمتلــك طاقــات هائلــة وقــدرات غیــر محــدودة، فقدرتــه 
علــــى التأمــــل والنظــــر والتفكــــر والتــــدبر والتعقــــل والتبــــصّر لا 
ــــذلك كــــان خلیفــــة فــــي  ــــدانیها أو یقاربهــــا مخلــــوق آخــــر، ول ی

مكنون الطاقـة الإنـسانیة فـي القرآن یستخرج الأرض، وبذلك
عبـــر ترجمتــــه عـــن انتظــــام صـــناعة المـــذهلات والخارقــــات

وقــد نعــى . الكتـابین فــي تأكیـد وحدانیــة الخـالق جــلّ جلالـه
ــذین یعطلــون طاقــاتهم وشــنع  القــرآن الكــریم علــى أولئــك ال
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لَقَــدْ :علـیهم، كمــا قــال ســبحانه ــاوَ رَأْنَ ــنَّمَ ذَ هَ یــراً لِجَ ثِ ــنَ كَ مِّ
نـسِ نِّ الْجِ  ـمْ وَالإِ ـایَفْقَهُـونَ لاَّ قُلُـوبٌ لَهُ هَ ـمْ بِ لَهُ ـیُنٌ وَ لاَّ أَعْ

ونَ  رُ لَهُمْ بِهَایُبْصِ انٌ وَ عُونَ لاَّ آذَ مَ ـیَـسْ لَــئِكَ اـبِهَ ـامِ أُوْ عَ الأَنْ كَ
لُّ هُمْ بَلْ  لَـئِكَ أَضَ ـافِلُونَ هُمُ أُوْ وكیـف . ]١٧٩: الأعـراف[الْغَ

حقــائق الكــون المؤدّیــة إلــى اكتــشاف لهــؤلاء أن یــسیروا فــي 
ـــدیهم مـــن وســـائل الإدراك ـــوا كـــل مـــا ل . الإیمـــان دون أن یفعّل

ـــمْ :كمـــا قـــال واأَفَلَ یرُ ـــسِ ـــيیَ َرْضِ فِ ْ ـــونَ الأ ـــمْ فَتكَُ ـــوبٌ لَهُ قُلُ
قِلُونَ  ْ بِهَایَعْ عُونَ آذَانٌ أَو مَ ـایَسْ ـابِهَ نَّهَ ـىلاَ فَإِ مَ ارُ تَعْ ـصَ َبْ ْ الأ
لَكِن ىوَ مَ دُورِ فِيالَّتِيالْقُلُوبُ تَعْ .]٤٦: الحج[الصُّ

تَابِ آیَاتُ تِلْكَ الر:قوله تعالىوفي  بِینِ الْكِ * الْمُ
ياللّهُ  اوَاتِ رَفَعَ الَّذِ رِ السَّمَ دٍ بِغَیْ مَ نَهَاعَ وْ تَوَىثمَُّ تَرَ لَـىاسْ عَ
رَ رْشِ ـالْعَ  ـخَّ سَ سَ وَ ـرَ الـشَّمْ ـلٌّ وَالْقَمَ ـكُ ـلٍ رِيـیَجْ مىمُّـسَ لأَجَ

بِّرُ  ـرَ یُـدَ لُ الأَمْ ـمالآیَـاتِ یُفَـصِّ لَّكُ لِقَـاءلَعَ ـمْ بِ بِّكُ نُــرَ * ونَ ـتوُقِ
يوَهُوَ  دَّ الَّذِ لَ الأَرْضَ مَ عَ جَ ـوَ ـيَ اـفِیهَ وَاسِ ـاراً رَ ـنوَأنَْهَ مِ ـلِّ وَ كُ

اَتِ  ر لَ الثَّمَ عَ یْنِ فِیهَاجَ جَ وْ ياثْنَیْنِ زَ ـیُغْشِ ـارَ لَ ـاللَّیْ ـإِنَّ النَّهَ يفِ
لِكَ  یَاتٍ ذَ مٍ لآَ ونَ ـیَتفََكَّـلِّقَوْ فِـي* رُ اَتٌ قِطَـعٌ الأَرْضِ وَ ر ـاوِ مُّتَجَ

ــاتٌ  نَّ جَ ــنْ وَ ــابٍ مِّ نَ رْعٌ أَعْ زَ یــلٌ وَ نَخِ ــنْوَانٌ وَ ــرُ صِ یْ ــنْوَانٍ وَغَ صِ
قَى اءیُسْ دٍ بِمَ لُ وَاحِ نُفَضِّ اوَ هَ لَـىبَعْضَ ـعَ ـلِ فِـيضٍ ـبَعْ الأُكُ

لِكَ فِيإِنَّ  یَاتٍ ذَ مٍ لآَ قِلُونَ لِّقَوْ إثـارة لملكـة ]٤-١: الرعـد[یَعْ
!إلـى الإیمـان والیقــینهقـودلیالتفكـر والتعقـل لـدى الإنــسان
ویحقّـــق التـــسبیح ! وبـــاقي صـــفاتهویعـــرف قـــدرة االله وحكمتـــه 

ــــة لمجهــــوده  ــــة النهائی ــــذي هــــو الغای ــــل ال بحمــــد الخــــالق الجلی
.وثمرة علومه التي توصل إلیهاالذهني والفكري 

لكـــــن، فـــــي ظـــــلّ انفـــــلات المعرفـــــة وتـــــشتتّها وعـــــدم 
ارتكازهــا علــى قاعــدة الإیمــان تتعطــل طاقــات هائلــة لــدى 
الإنــسان، كالطاقــة الروحیــة مــثلاً التــي لا تجــد لهــا متنفــساً 
فتحول بینه وبین ذكر االله تعـالى وتـسبیحه، فتـضیق حیـاة 
الإنسان، ولربّما یقـدم علـى الانتحـار عنـد مواجهـة أيّ موقـف 

تـــستوعب كــــل تملـــه نفـــسه؛ لأنّ طاقتـــه الروحیــــة التـــيلا تح
المواقــــــــف الــــــــصعبة معطلــــــــة تمامــــــــاً، أو لا وجــــــــود لهــــــــا 

إنّ انـــضباط الـــنفس بـــالقیم والأخـــلاق لا یمكـــن . بـــالأحرى
أن یتوافر للإنسان بدون الإیمـان بـاالله تعـالى، فتبقـى القـیم 
ة  بلا إیمان قیم نفعیة مادیـة لا تـسعف الإنـسان وقـت الـشدّ

ـــم والـــضیق و  ـــة، ومـــاذا یمكـــن أن یقـــول عل الأزمـــات الخانق
وبــأي شــيء یــسرّي عــن ! الــنفس لإنــسان أصــابته مــصیبة

وكیـف لعلـم الاقتـصاد أن ! نفس الإنـسان الـذي فقـد عزیـزاً علیـه
یمدّ الإنسان بطاقـة روحیـة لیبـذل زكاـة مالـه ونفـسه عاشـقة لـه؟ 

والاجتماعیــــــة والطبیعیــــــة لا إنّ كــــــل تلــــــك العلــــــوم الإنــــــسانیة 
عــن شــيء مــن طاقــات الإنــسان الروحیــة ومــا أودع تكــشف 

االله تعــالى فیــه مــن أســرار، بــل لا تملــك أن تقــدم للإنــسان زاداً 
نفسیاً وروحیـاً أو زاداً معنویـاً یخفـّف عـن الإنـسان أعبـاء الحیـاة 
دون أن تتكامـل مـع الإیمـان والعقیــدة التـي جـاءت بـه رســل االله 

. تعالى أن اعبدوا االله ما لكم من إله غیره
 

:
وبعــد، فقــد خلــصت الدراســة إلــى نتــائج عدیــدة نجملهــا

:في النقاط الآتیة
التكامــــل المعرفــــي مــــصطلح قــــدیم المــــضمون حــــدیث . ١

ــــه الإدراك التــــامّ الــــواعي : النــــشأة یمكــــن القــــول فیــــه إنّ
للحقائق المتصلة بالوجود الإلهي والكـوني والإنـساني، 

مـــن علـــوم ومـــا ینـــتظم بـــه مـــن ســـنن، ومـــا ینـــشأ عنـــه
ومعارف، تظهر به الآثار العملیـة والجمالیـة  للمعرفـة 
فــي ربطهــا أجــزاء ذلــك الوجــود وانتظــام علاقاتــه وفــق 

.  هدایة الوحي
التكامــــل المعرفــــي ضــــرورة مــــن ضــــرورات  العلــــم؛ .٢

للوقــوف علــى حقــائق الوجــود الكــوني والإنــساني؛ لأنّ 
الــوحي الخــاتم هــو منطلــق التكامــل ومعتمــده، ویــستمدّ 

لإنـــــسان الخلیفـــــة فـــــي الأرض هـــــذه الحقـــــائق لینجـــــز ا
وهو في الوقـت نفـسه ضـرورة . المهام التي أنیطت به

ــــذي یــــشكل –مــــن ضــــرورات إعمــــار الكــــون  مهمــــة ال
لمــــا أنّ الإعمـــــار لا یقــــوم حقیقـــــة إلا - إنــــسانیة كبـــــرى

وهــــو . والإنــــسانبمعرفــــة غایــــة وجــــود الكــــون والحیــــاة
اً للتـشتت  المعرفـي الأساس الذي یمكن أن یـضع حـدّ

والوجــــداني للإنــــسان بوصــــفه إفــــرازاً للــــنظم المعرفیــــة 
القائمــــة الیــــوم شــــرقاً وغربـــــاً، ولــــذلك یــــأتي التكامـــــل 
المعرفــــــــي موحــــــــداً لمــــــــنهج قــــــــراءة الكــــــــون والحیــــــــاة 

.والإنسان

mailto:b@�h
mailto:k@L


................................................................................................. 

 ١٨٢

یعــدّ الخطــاب القرآنــي ذو الطبیعــة الجامعــة الــشاملة .٣
ــــي  ــــى تحقیــــق التكامــــل المعرف ــــة الباعــــث عل المتكامل

ة أســـس، هـــيالـــذي یقـــوم ویـــس الإیمـــان : تند إلـــى عـــدّ
بــاالله تعــالى، وأســماء االله الحــسنى، وخلافــة الإنــسان 
فـــي الأرض، والطبیعیـــة الإنـــسانیة، والـــسنن الإلهیــــة 

.في الكون والحیاة والإنسان
ثمة مجالات واسعة یبرز فیها التكامـل المعرفـي مـن .٤

تكامــل الإعمــار المــادي للكــون مــع اســتقامة : أمثلتهــا
ــــضبا ــــنفس وان ــــي تمثــــل ال ــــسلوكي الت ــــي وال طها الخلق

ـــــة و تكامـــــل الإعمـــــار المعنـــــوي . الحـــــصانة الإیمانی
للكون بإنشاء دور العبادة مع صدق التوجه إلـى االله 

ــــالقبول ــــنظم التــــشریعیة فــــي الإســــلام . تعــــالى ب إنّ ال
شــــرعت مـــــا یعــــرف بفـــــروض الكفایــــة، وهـــــي تمثـــــل 

وكــذلك . عملیــة تكامــل الأدوار فــي المجتمــع المــسلم
الم الغیـــب مـــع عـــالم الـــشهادة فـــي تـــصوّر تكامـــل عـــ

فكـــأنّ التكامـــل المعرفـــي ... الإنـــسان وفكـــره وســـلوكه
مبدأ یتفرع عنه أنـواع شـتى مـن التكامـل الاجتمـاعي 

تكامــــل أنظمــــة ، كــــذلك نجــــد فــــي...والاقتــــصادي،
ـــشریعة التـــي بیّنـــت مجمـــل أنظمـــة الحیـــاة العقدیـــة  ال

لــك والتــشریعیة تمیــز الإســلام ورســالته، فقــد شــملت ت
. الأنظمة مجالات حیاة الإنسان الفردیة والجماعیة

، إنّ للتكامــل المعرفــي مقاصــد ناظمــة للحیــاة الإنــسانیة.٥
تـــنعكس آثارهـــا الجمالیـــة فـــي إیجـــاد الـــوعي الكامـــل 
للإنــــسان بحیــــث یعــــرف موقعــــه الــــرئیس بــــین ســــائر 
الموجــودات،  وتتجلــى  هــذه المقاصــد فــي تــصحیح 

یـــة للكـــون والحیـــاة مفـــاهیم الأجیـــال حـــول الرؤیـــة الكل
والإنـــسان علـــى وفـــق هدایـــة الـــوحي، وضـــبط مـــسار 
العلــــوم الطبیعیــــة والإنــــسانیة والاجتماعیــــة، ومقاربــــة 
قــة، وجمــع شــتات الإنــسان  ة والدّ نتائجهــا مــن الــصحّ
جــسداً وروحــاً، وعقــلاً ووجــداناً، وفكــراً وســلوكاً، وفــق 
مــا هــدى إلیــه الــوحي دون أن تــضیع البوصــلة التــي 

د اتجاهه فـي الحیـاة، و إثـارة كـل وسـائل الـوعي تحدّ
.والإدراك في الإنسان وكشف طاقاته
والحمد الله ربّ العالمین

 

:

ـــارفین،البغـــدادي؛ إســـماعیل باشـــا:انظـــر)١( فـــي هدیـــة الع
ملحــــق بكــــشف –أســــماء المــــؤلفین وآثــــار المــــصنفین

دار الكتـــــب العلمیـــــة، : الظنـــــون لحـــــاجي خلیفـــــة، بیـــــروت
ابــــن كثیــــر؛ إســــماعیل : وانظــــر. ٥٠٣، ص١ج،١٩٩٢

ــــةال،بــــن كثیــــرا ــــة والنهای دار المعــــارف، : بیــــروت،بدای
.٥٥، ص١٣ج،بدون تاریخ

: ، تحقیــقمختــار الــصحاح،الــرازي، محمــد بــن أبــي بكــر)٢(
ـــــة لبنـــــان، : محمـــــود خـــــاطر، بیـــــروت ، ١ج،١٩٩٥مكتب

.٥٨٦ص
،لــسان العــرب،بــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن منظــورا) ٣(

.٥٩٨، ص١١ج،دار صادر، بدون تاریخ: بیروت
،اني، الحــــــسین بــــــن محمــــــد المعــــــروف بالراغــــــبالأصــــــفه)٤(

دار المعرفـــة،: محمـــد كیلانـــي، بیـــروت: ، تحقیـــقالمفـــردات
.٣٣١ص،بدون تاریخ

:دمــشق،ضــوابط المعرفــة،عبــد الــرحمن حــسنالمیــداني، )٥(
.١٢٣ص،ه١٤١٤دار القلم، 

مفــــاهیم فـــــي التكامـــــل ،ملكــــاوي، فتحــــي حـــــسن: انظــــر)٦(
لــــــسنة ٦٠، العــــــدد ، مجلــــــة إســــــلامیة المعرفــــــةالمعرفــــــي

.٣٥-٣٤ص،٢٠١٠
ــــى ،، محمــــد عبــــد الــــرؤوفالمنــــاوي: انظــــر)٧( ــــف عل التوقی

دار : محمـــد الدایـــة، بیـــروت: تحقیـــق، التعـــاریفاتمهمـــ
.٣٠١ص، ه١٤١٠الفكر، 

، مفــــاتیح الغیــــب،فخــــر الــــدین محمـــد بــــن عمــــر،الـــرازي) ٨(
.١٦٩، ص١٩ج،ه١٤٢١الكتب العلمیة، دار: بیروت

ــام ،عبــد االله محمــد بــن أحمــدأبــو،القرطبــي)٩( الجــامع لأحك
.٥٥، ص١٠جدار الكتاب العربي،: ، القاهرةالقرآن

إرشـــاد العقـــل .محمـــد بــن محمـــد العمــادي؛أبــو الــسعود)١٠(
اءـدار إحی: بیروت، السلیم إلى مزایا القرآن الكریم
.٩٣، ص٤جالتراث العربي، بدون تاریخ،

ــــــصیل . مــــــدبــــــن محلحــــــسینا،الراغــــــب الأصــــــفهاني)١١( تف
عبـــد المجیـــد : ، تحقیـــقالنـــشأتین وتحـــصیل الـــسعادتین

،م١٩٨٨دار الغـــــــرب الإســـــــلامي، : النجـــــــار، بیـــــــروت
.٧٨ص
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إحـسان : ترجمـة،الكلمات،، سعید میرزاالنورسي: انظر)١٢(
،١٩٩١ســــــــــــوزلر للنــــــــــــشر، : الــــــــــــصالحي، اســــــــــــطنبول

.٤٦٥ص
دار: الدوحـةالنبأ العظیم،،دراز، محمد عبـد االله: انظر)١٣(

.١١٥-١١٣ص،١٩٨٥،الثقافة
ــرآن ،؛ إســماعیل بــن كثیــر القرشــيابــن كثیــر)١٤( تفــسیر الق

، ٢ج،دار الكتــب العلمیــة، بــلا تــاریخ: بیــروت،العظــیم
.٧٦٨ص

أزمــــة الإرادة والوجــــدان ،أبـــو ســـلـیمان، عبــــد الحمیـــد أحمــــد)١٥(
.٦٨ص،٢٠٠٥دار الفكر، : ، دمشقالمسلم

المقــصد الأســنى ،زالــيأبــو حامــد، محمــد بــن محمــد الغ)١٦(
ــاني أســماء االله الحــسنى بــسام : ، تحقیــقفــي شــرح مع

: انظــــر،ه١٤٠٧الجفــــان والجــــابي، :الجــــابي، قبــــرص
.٤٦-٤٥ص

الــــشهیر تفــــسیر القــــرآن الحكــــیم،رضــــا؛ محمــــد رشــــید)١٧(
، ١ج، ١٩٧٣دار الفكـــــــر، :بیـــــــروتتفـــــــسیر المنـــــــار،ب

.٢١ص
ــــاء ع،أبــــو حامــــد، محمــــد بــــن محمــــد الغزالــــي)١٨( ــــوم إحی ل

، ١دار المعرفــــــة، بـــــــدون تـــــــاریخ، ج: ، بیـــــــروتالــــــدین
.٢٨٩ص

،جـــــلال الـــــدین عبـــــد الـــــرحمن بـــــن أبـــــي بكـــــر الـــــسیوطي)١٩(
ــان ــوم الإتق ــان فــي عل المكتبــة الثقافیــة، : بیــروت،الإتق

.٣٣٨، ص٢ج،١٩٧٣
ـــــصحیح،البخـــــاري، محمـــــد بـــــن إســـــماعیل)٢٠( ، الجـــــامع ال

ــــــق دار ابــــــن كثیــــــر، : مــــــصطفى البغــــــا، بیــــــروت: تحقی
، كتــــــاب الأدب، بــــــاب رحمــــــة النــــــاس والبهــــــائم، ١٤٠٧

.٥٦٦٥، ح٢٢٣٨، ص٥ج
ـــــد الحمیـــــد أحمـــــد)٢١( ـــــو ســـــلیمان، عب الرؤیـــــة الكونیـــــة ،أب

،٢٠٠٩دار الـــــسلام، : ، مـــــصرالحـــــضاریة القرآنیـــــة
.٨٣ص

.١١٢مصدر سابق، ص،تفصیل النشأتین،الأصفهاني)٢٢(
-٤٨٢، ص٩جمــصدر ســابق،،تفــسیر المنــار. رضــا)٢٣(

٤٨٣.
-٤٧٣صمـــصدر ســـابق،،الكلمـــات،النورســـي: انظـــر)٢٤(

٤٧٤ .

ـــل ،، عبـــد الحمیـــد أحمـــدأبـــو ســـلیمان: انظـــر)٢٥( ـــة العق أزم
ـــــسلم ـــــات المتحـــــدة.الم المعهـــــد العـــــالمي للفكـــــر : الولای

.١١٤-١١٣ص،١٩٩١الإسلامي، 
التكامــــل المعرفــــي ،عــــصمت محمــــودســــلیمان،: انظــــر)٢٦(

ثنایـا سـورة قـراءة تحلیلیـة فـي : وفق المنظور القرآنـي
بحـــــث مخطـــــوط قـــــدم للنـــــدوة العالمیـــــة حـــــول ،الكهـــــف

التكامــل المعرفــي بــین علــوم الــوحي وعلــوم الكــون الــذي 
ـــــــه جامعـــــــة القـــــــرآن الكـــــــریم والعلـــــــوم الإســـــــلامیة،  نظمت

.٢٥، ص٢٠٠٩السودان، 
: تـونس، التحریـر والتنـویر،محمـد الطـاهر،ابن عاشور)٢٧(

.٦١، ص١١ج، ١٩٩٧دار سحنون، 
التكامــل المعرفــي وتطبیقاتــه ،م، أبــو بكــر محمــدإبــراهی)٢٨(

ــــة ــــاهج الجامعی ــــي المن المعهــــد : ، الولایــــات المتحــــدةف
.١٠١ص،٢٠٠٧العالمي للفكر الإسلامي، 

، مرجـع الرؤیة الكونیة الحـضاریة القرآنیـةأبو سـلیمان، )٢٩(
.١٩٨سابق، ص

.٢٠٦، ص١٢جمصدر سابق، ، الغیبمفاتیح.الرازي)٣٠(
، ٣جمـصدر سـابق، ، تفـسیر القـرآن العظـیم.بن كثیـرا)٣١(

.٥٦٠ص
دار الــشروق، : بیــروت،فــي ظــلال القــرآنســید قطــب، )٣٢(

.٤٧٩، ص٥ج
ـــل أبـــو الـــسعود محمـــد بـــن محمـــد العمـــادي، )٣٣( إرشـــاد العق

دار إحیــاء : ، بیــروتالــسلیم إلــى مزایــا القــرآن الكــریم
.٥١-٥٠، ص٧ج،التراث العربي، بلا تاریخ

الكــشاف عــن ،ار االله محمــود بــن عمــرالزمخــشري، جــ)٣٤(
دار الكتـــاب العربـــي، بـــدون : ، بیـــروتحقـــائق التأویـــل

.٤٧٤، ص٣ج،تاریخ
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